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ـــــمبــــــــــــســـــــــــــم الله    الــــــرّحـــــــــــمـــــــــن الــــــــــرّحـــــــــــيــــــ
  

  هــــــــــداءالإ
  

ـــــيـــــنيّ  إلى ـــــــرّة عـ   "أمي و عمّتي أبي: "قــ

ي في العلم و كانت يده ـبنإلـى سرّ سعادتي في هذه الدّنيا، و إلـى بسمة حياتي ، إلـى من حبّ 

                حناĔما            ـحبيب أهدي لك هذا العمل ، إلـى من غمرʫني بـي الـمبسوطة دائما إليّ أب

  .حبيبتانـو عطفهما و كلمتهما الطيّبة من صغري إلـى كبري أمّي و عمّتي ال

  

أختي و صديقتي  فاطمة  ها إلىؤ ي فرحتي و سعادتي  أختي  سعاد و زوجها و أبناـإلـى من يشاركن

  .الوحيد و العزيز على قلبي هشام و زوجتهإلـى أخي 

  

ـي شكرا ي بدعمه الدائم و بكلمته الطيّبة رفيق دربـمشوار و ساندنـإلـى من رافقني طول هذا ال

  .عائلتي الثانية ، و إلـىجزيلا

  

  .إلـى كلّ من يعرفني أهدي هذا العمل ، و أرجوا أن يكون عملا مقبولا ʭفعا

  
  
  



ـــــر و الــــتـــقــــــــديـــــــــر ــــــشـــــــكـ   الـ
  

أوّل كلمة أبدأ بـها هي الحمد ƅ و الشكر ƅ الذي أʭر طريقي، الحمد ƅ الذي بعزته و جلاله 

  .تتمّ الصالحات، أحمده و أشكره على ما وصلت إليه بفضله  عزّ و جلّ 

  

           الذي أعانني بنصائحه" مـحـمد بلعيدوني " كلّ الشكر و التقدير إلـى أستاذي الدكتور

  .و ϥفكاره، أشكره جزيل الشكر 

  

ها و تنقيحها ـمناقشة، على سهرهم في قراءتـأتوجه ϥبلغ سـمات التقدير إلى أعضاء لجنة ال

  .ي إكمالـها لتعمّ الفائدة منهاـمة فـالـمساهو 

  

ــى كلّ من ساندنـي فـو إلـى كافة أساتذة قسم اللّغة و الأدب العربـي  .نـجاز هذا البحثإي ، إل
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 بسم الله الرحــــــمــــن الرّحيم

           الحمد ƅ ربّ العالــمين ، الذي علا فقهر ، و ملك فقدر ، و عفا فغفر ، و علم  و   
فستــر ، و خلق و نشر ، الذي أحصى كلّ شيء عـــددا و جعل لكلّ شيء أمدا أحـــمــــده و أشكــــره 

ء سيّدʭ مـحـــــمّــــد صلىّ الله عــــليـه  أنعمـــها عـــليّ ، و أصليّ و أسلّم على خاتــــم الأنبياتيعـــلى النّعم ال
 .                                                                               و سلّم ، و على آلـــــه  و صحبه 

  :و بعد      
          تغمرهاملؤها الظلمات إلى حياة ـبه انــتــقلت من حياة تإنّ العــــلم مــــنارة الشعوب ف      

ـــر العـــقول و القلوب   الأنوار ، فكما يـقال العلم نـــــور و الــــجهل ظلام ، فالعلم حياة و جـــمال ، ينيـ
  . و لكـــلّ علم على اختلافه أهـمـيــتـــه و دوره

متلكهما تكون ـندما تغة العربية، فعإنّ علم النـّـــحـــو و عـلم البلاغة،  علمان يعتبران بوابة اللّ       
ʮللّغة العربية و إتقانـها من كلّ الزواʪ حفظ لسانك من ـفعلم النـّـحو ي. لديك القدرة على التحدث

       حدّد أساليب تكوين الجمل و مواضع الكلماتـالوقــــوع فـــي اللـّحن عند الــحديث، و غايته أن ي
موضع، أمّا علم البلاغة فهو العلم الذي يـــمكّن ـي تكتسبها الكلمة من ذلك الـو الــخصائص الت

الإنسان من إيصال معــنـى الفكرة كاملا إلى الـمستمع، فحينما يـمتلك الفرد البلاغة تكون لديه قدرة  
  . كبيــرة على إيصال الـمعنى إلى القارئ أو الـمستمع ϵيـجاز و اختصار دون إطناب

ند العودة إلى التاريخ القديـم تـجدهما نشآ لظروف متقاربة و ʪلتالي لكليهما دور هام، و ع      
فالنّحـو نـــــشـــأ خــــوفــــا عــــلى القرآن الكريــم من اللـّــحن، و البلاغة نشأت للتـدبر و لفهم إعــــجاز 

  .القرآن الكريــم فــــي أسلوبه و بيانه
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جاءت معه أفـــــكــــارا حـــملت علم  )ه471ت("ر الجرجانيعبد القاه"و عندما جـــــاء اللّغـــــوي       
النّحــــو و عــلم البلاغة إلى بداية جديدة بعدما كاʭ يدوران فــي دائرة مغلقة ، ʪلإضافـــة إلـــى أنـّـــه جاء 

  .      بفكـــــرة اتـّـــصال النّحو ʪلبلاغة و شرحها و توضيحها
 إليه عندما  كان له أثر كبير عند اختيارʭ لهذا الـموضوع الذي شدʭّينهذين العلمو إنّ حبّ      

ʭلبلاغة النّحو صلة" عـــليـــه ، و الــــذي كان تـــحت عنوان  وقــع بـــــصــــرʪ"،  و تتمثل أهـمية الدراسة
 ، و ما لــــهـــما لمينزيد من توطيد العلاقة بيــــن هذين العفــي مـثل هذه الـمواضيع في كوĔا تعرّف و ت

من دور فـــي اللغة العربية، فأهــمـية هذا البحث تدور حول التـّـعريف و الكشف عن العلاقة الرابطة                         
  .و الــــجامعة بيــن النّحو و البلاغة ، و عن السرّ الذي يكمن وراء هذه الصلة

  : فــــيــــما يــــــلـــيالـــمــــتــــمـــثـــلــــة حــــث و ــــخـــــتـــــار هـــــذا البنـ االـــــتــــي جــــــعــــــلـــــتـــــــنـــــبـــــاب ـــو مـن الأس      

  .، و على هذه الصلة التي تـجمعهماينن العلميالتعرّف على هذ:أولا

ـــــا عــــبـــــد "للّغوي الكــبـيـــــر " نـــــظـــــريــــــة النّظم"م نظريــة فـــي اللّغة العربـيــــة و هي الــــوقــــوف عنــــد أه: ثـــانــــي
  " .الـــقــــاهـــــر الـــــجــــرجـــانـــي

نّحو بـــــعــــلم البلاغة، و دراســـــتــــــه      السعي وراء الكشف عـــــن دلـــيــــــل صـــــلـــــة و ارتـــــبـــــاط عــلم ال:ثـــــالــــــثـــــا
  .و تبيانه و الكشف عنه

عمّق فيه نتموضوع، و ـتار هذا النخ افـهذه الأسباب هي من الأسباب الـمباشرة التي جعلتنـ      
  :الإجابة عن الإشكالات الآتية ينمـحاولـــ

   ؟علم البلاغة و مــــدى تطورهـــــماكيــــــف كانـــــت نشأة علم النّحــــــو و : أولا

ــــان ـان هذه ما هو الدور الـتـــي لعبته نظرية النّظـــم لعــــبــــد الــــقــــــاهـــــر الجرجــــــانـــــي فــــــي تـــــبـــــيـــــ: ــيــاـــثــ
  ؟الصلة

و ما  ؟الذي يــــجمع علم النّحو و عـــلــــم الــــبــــلاغةأين تكمن هـــذه الصلة، و هذا الارتباط : اـــــثــــالـــث
  هو الدّليل على هذه الصلة؟
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  : هـــــينــــجــــــاز هـــــذا البــــحــــــث إمــــنـــهــــا فــــي  ناأمّــــــا الـــــفــــرضـــــــيــــــات الـــــتـــــي انــــــطــــــلـــــقــــــ       

هل من الـــممكن أن تكون هذه الصلـــة بـــــيـــــن النّحو و البلاغة عـــــبـــــارة عن بــــدايـــــة لـــظــــهور علم : أولا
  .جديـــــد يقوم ʪلـجمع بين هذين العلمين

ـــــا   . هــــذان العـــــلـــــمان أم هـــــي حــــديـــــثـــــةو هـــــل هـــــذه الصلـــــة قــــــديـــــمـــة قــــدم : ثــانــــــيــ
    ن مقدمة و تـمهيد و ثلاث         هذا على خطة تكونت م نافــي بـحـــث ʭو قد اعتمد      

  .فصول ، منتهيــــــة بـــــخــــاتــــمــــة
إلــــى أهـــــمّ  ʭأشر  لتبيـان أهــــمــــيــــة اللـّــــغــــة العربـــــيــــة بتعـــريــــفــــها لغــــة و اصطــــلاحا ، كما ناهفالتمهيد جعل

عــــبـــــد القـــــاهـــــر "الصلة لغة و اصطلاحا ، و دور  ينإلى صلة النـّـــحو ʪلبلاغة معــرّفـــ ناعلومها، و تعرّض
  .في التعريف بــــهذه الصلة التي تربط هذين العلمين" ـجرجـــــانيالــــ

           إʮّه لغة  ه لعلم النّحو معــــرفّيننافي مبحثين، فالأوّل خصّص ناهأمــــاّ الفـــصل الأوّل فجعل      
إلــــى الكشف  انعــــن نشأته، و أهم الــــرواʮت عن أسباب وضعه، ثـــــم انتــقل ينو اصطلاحا كاشف

اها إيـّـــ ينه لعلم البــــلاغة معرّفناأمّا الـمبحث الثاني فـخـــصّص. عمّن شكّك فــــي أصالة النّحو العربي
          إلى تبيان العلاقة بين الفصاحة  ناعن ʫريـخها، ثـم انتقل ينو اصطــــلاحــــا كاشف أيــــضا لغـــة 

  ". النّحــــو و البــــلاغـــــة"ـــوانو البلاغة، و كان تـحت عنــ
ه هو أيضا في مبحثــيــــن ناه في تبيان صلة النّحو ʪلبلاغة، و جعلناأمّا الفصل الثاني فخصّص         

ϥهم الـمواضيع البلاغية التي تـــحدّث  ناالأوّل كان حول صلة النحو ʪلبلاغة عند القدماء ، حيث أتي
  ......ـــــيـــــن كالـــخـــليــــل و سيــــبــــويـــــه و ابن جنـــــيّحويعنــــهـــا قـــــدماء النّ 

، و نظريته النّظم، حيث "عبد القاهر الجرجاني" ه للعالـم اللّغوي ناأمّــــــــا الـمــــبحث الثانــي فخصّص
من خلالها صلة النّحو       اإلى نظرية النّظم، التي بيّن نافة قصيرة على حياته ثـم انتقلوق ناوقف

  .ʪلبلاغة، ومدى دور الجرجاني في الكشف عن هذه الصلة
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ه هــــو نا، و جعل"النّحو ʪلبلاغة فـــي علم الـمعاني صلة"أمّا الفصل الثالث فكان تـحت عنوان         
 ينبحـــثــيـــن، تناول الأوّل العلم الذي يــــجــــمع بين النّحو و البلاغة و هو علم المعاني معرّفأيضا فــــي م
واضعه، و أهم مباحثه التي يتناولـها، و في الـــمبحث الثاني و الذي يـــــمـثل جانبا تطبيقيا  اإʮّه، ثــم بينّ

           انبين النّحوي و البلاغي، كالتقديـم للمباحث الـتــي تدرس من كلا الج ناهللبـــحـــث خصّص
إيــــــاّها ϵيـــــجـاز  ينالــحذف و الذكّـــــر، الفــــصل و الــــوصل، التـّــــعــــريف و التّنكير ، معــــرّفـــ ،و التأخيــــر 

دراسة تطبيقية بلاغية  نافي الجانب البلاغي حيث أقم نامن الــــجــــانـــــب النّحــــوي و البلاغي، ثـم تعمّق
 ينبـــبــعــــــض الأمــــثـــلـــــة مستـــخــــرجـــ نتــــيــــآعلى الـمباحث النـّــحويــّـــة الــــتـي يتضمّنها علم الـــــمعــــانـــــي ، 

  . مــــنـــــهــــا الأغـــــراض الــــبـــلاغية
في هذا  ناإليها خلال رحلت نابــــخاتــــمة تضمّنت كلّ النتائج التي توصّل نابــــحــثــــ ناـمّ أنـــــــهيـــــثــــ      

  . البحث
إلــى الكشف عن نشأة  ناالـمنهج التاريـخي، نظرا لعودتـ ىو قد تطــــلّب البحث الاعتماد عل      

وصفي فـي الفصل الثاني و الفصل الثالث ، و ذلك كان من إلى الـمنهج ال ناثـم انتقل ،النّحو و البلاغة
، و وصف دوره "عبد القاهر الجرجاني"من آراء للنّحويّين البلاغية ، إضافة إلــى آراء  اهخـلال ما بيّن

  .ʪلتحليل ينعليه أيضا مستعين ʭفـــي تبيين هذه الصلة، أمّا الفصل الثالث فكان اعتماد
دلائـــــل "مـجموعة من الـمصادر، أوّلـــها كتاب االبحث ساندتن فـي ناو خلال رحلت      

إضافة إلى مراجع .... لابن جنـي"الخصائص"لسيـــبويه،"الكتاب"لــعــــبـد القاهر الجرجاني ،و "الإعجـاز
ــوث لغويـــة"و "أساليب بلاغية"مثلا ككتاب ناأخرى كان لها الدور الكبير في إنـهاء بـحث ــــد لأحــمـ"بـحـ

،و كتــاب عـــبـــــد العزيز "مـحـمد بلعيدوني"الـمشرف  ʭلأستاذ"أثر النّحـــو ʪلبلاغة"و كتاب"مطلوب
  .كثيرا فهم الـمعلومةنا  و هي كثيرة، و التي سهلت علي" علم الـمعاني"عتيق

بين الفيـنة و الأخرى، مثلا  نا و رغم ذلك كانت هنــــاك بعـــض الصعوʪت و التـي اعترضت طريق      
  كصعوبة الـــحصول عـــلى بعض الـــمصادر الـــمهمة، و أيضا اتساع الــــمـــوضوع الذي يتطلّب وقتا أكبـر        
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العـلمي إذا أعانــــنـــا الله تعـــالـــــى  ʭكمل هذه الدراسة خلال مشوار نفرصة حتى  نتـمنى أن تكون لديناو 
  .على إكماله

ــور الفــــاضل  ʭتقدم بكلّ الشكر الكبير إلـــى أستاذنو قـــبل كلّ شيء        د مـــحـــم" الـــمشرف الدكتـ
 ناسندا فـي شقّ طريق نامن نصائح، و على عــــطـــــائـــه الدائم الذي كان لـ على ما قدّمه إلـــينا" بلعيدوني

إلـــى هذه الدرجـة العلمية كلّ  ناذة الكرام الذين ساهــموا فــــي بلوغأثـــــنـــــاء هذا البحث، إلـى كلّ الأسات
  .الشكر و العرفان

  .   نافـــهــــذا مـــــن نـــــفـــــس ناشــــكــــره، و إن أخـــفــــقــــنـمــــده و نحفــــــهــذا مـــن نــــعــــم الله  نان أصــــبـــإفـــــ      
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ــــهـــــــــــيـــــــــــــد   تـــــــــــمــــ
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ـــد  ــــــيـــ ـــ ـــــمــــــهـ   : تــ
          ـخ إنّ علــــوم اللّغة العربـــيــــة هي عــــلـــــوم كـــــثــــــيــــــرة و مــــتـــــعـــــددة و لكلّ مــــنــــها ʫريـــ      

سنــة ، بـحيــــث تـــقـــــوم على عنايـــــة الأقــــلام من الـخطأ، و أيضا على حرز الألجمةّ  عظيم، و  فـــــوائـــــد
ما، سواء عند التــلفظ بكلمة جديدة، أو عند قراءة نص قرآني أو حديث نبويّ  من الـــوقوع فـي لـحن

شريف، مـمّا يقتضي على الفرد أن يكون ملمّا بـهذه العلوم التـي نـجدها مــتـرابطة متــماسكة، متصلة 
ه لأنـّــــ ،أن يــكون ملمّا ʪلعلــــوم الأخــرى و أصوله و فروعـه لابد عليـــهبعضها البعض، فالعالـم ʪلنّحو  ب

          فلا يستطيع ʪعتماده إلاّ على النّحو من شرحه و تــــبـــــيــــيــــن بـــيــــانهمــــثـــلا نــص قرآنــي  إذا أراد دراســـة
  .تركيبها و أسلوبه، ثــــم يصل إلى الكشف عن حال الكلمات التي يتكون منها و تتبع حال

و لذلك من اللاّزم و من الواجب الإلـمام بـجميع هــــذه العــلـــــوم حتـى تكون قادرا على دراسة       
آثــــــار هذه اللّغــة العربيـــة العظيمة سواء كان نثــــرا يتمثــل في القرآن الكريـم العربـي الأصيل، و الذي 

           ــــا الكريـمة و الشريفة، و اختارها من بين كلّ اللّغات و شرفّها ميـّــــز الله تعالى بـه لغــتــــنـ
تشريفا، أو شعرا و ذلك راجع لـما تــــــزخــــــر بــــــه اللّغة العربــــــيــــــة من تراث شعــــري كبــــيــــر فـي 

  .مـخـــــتــــــلف العصور التي مرّ بـها التاريخ
       ا أنـّـــنــــــا تـحدثـــــنــــــا عن اللّغـــــة الــــعـــــربــــيـــــة فسوف نقف وقفة قصيـــــــرة عنــــــد مصطلح و بــــم      

  ": اللـّـغــــة " 

ــــــف ــريــ ـــعـــــ ـــــــةلّ ــــال "مصطلح  تـــــ   :لـــــغـــة" ـــــــغـ
 ي، وهـــــ...لسن،الأ:  اللّغة": "لغا"ب لابــــن منظور فـي مادة فــــقــد جاء فـي معجم لسان العر       

قلة، و ثبة، كلّها لامــــاēا واوات و قــــيـــل لغيّ أو لغو  و أصلها لغوة ككرة ن لغوت أي تكلّمتم لةعف
    بــرى و فــــي الـمــــحـــكــــــم ، الـجـــــمـــــع لـــــــغـــــــات ة ومـــــثـــــل بـــــر عوض ، و جــمــــعــــهــــا لــــغـــــى  و الـهاء

                  1".لــــغـــــــون و
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ـــفــــــهــــــا اصــــطــــــلاحـــــــــا ــريــ ــــعــــ   : تــ
جد ما جاء بــــــه ابن جنيّ فـي كتابه الـخصائص حيث أمّــــــا اصـــــطــلاحا فأعم تعريف للّغة نـ      

   1".أمّا حــــــدّهـــــــا فــــــإنــــّـها أصوات يـــــعـــــبــــــرّ بــــها كـــــلّ قــــــــوم عن أغــــراضـــــهم":قال
هي فـي حدّ فاللّغة إذن هي مـجموعة من الأصوات، و أيضا الإشارات و الرموز، حيث تعتبر       

ذاتـها وسيلة من وسائــــل نــــشر الـمعرفة بيــــــن الأفراد، و التفاهم و نقل العلم بــيـــن الـمجتمعات 
ها فـي و ليصوغ فهي سوف تظل قائمة لأنّ الإنـسان يـحتاج إلـى اللّغة للتعبير عن أفكاره  ،الإنسانية

اللّغة هي أيضا تتصل اتصالا ʫما ʪلفكر، فعنـــــدما تنشأ أفـــــكـــــار  قالب لغوي، و ʪلتالي نـــجد أنّ 
ـــــمــــع عند الإنــــسان يكــــــون من اللازّم التعبــــيــــــر عنها ϥصوات حتـــــى يـــــفـــــهـــــمـــــهــــا الـــمـــــجــــت

  .الإنـــــــســـــانــــــي
مـــــرّت ʪلكــــــثــــــيــــر  ":العربية هي لغة عريقة، و قديـمة كما قال جرجــي زيـــــدان عـــــنــــــهـــــا إنّ اللّغة       

ها و ارتقائها حتى اكتسبت ما اكتسبته من الألفاظ، و ضروب ـمن الـمؤثرات الخارجية بعد تكون
    ـصور، و منـــــها العصر الجاهلي و العصر الإسلامي التعبير، و هي بدورها قد مرّت فـي ثـمانـــــيـــــة عـــ

   و الألفاظ الإدارية فـي الدولة العربيــــــة، و الألفاظ العلمية فـي الـــدولــــة العربية و الألفاظ الاجتماعية 
ـاجـــــم، و النــــــهــــــضة و نـحوها و الألفاظ النصرانية و الألـــــفــــــاظ الأعجــــــمــــيــــــة في دول الأعــــ

  2".الـحديــــــــــثــــــة
     كلّ عصر من هذه العصور التـي مرّت معنا قد لعب دورا كبـيرا فـي نـماءو ʪلتالـي نفهم أنّ        

  .الأخرى لّغاتللّغة العربية عن غيرها من الو تـميّز ا
و تتميـّــــــز اللّغة العربـــــيــــــة عن غيــرها من اللّغات الأخرى فهي لغة فخيـــمة بـحيث تتكون من       

                از ـــــــجـــــة إيــــغـــها لـ ــــّدها أنــــها واضحة و صريــحــــــة، أيــــــضا نـــــجـا و أصواتـــهـــحروف فخيمة، و كلّ حروف

                                                           
.33ص.1ج.دت.دط.  المكتبة العلمية.مد علي النّجارـتحقيق مح".الخصائص."أبي الفتح عثمان بن جني- 1  
16ص .2012.دط. مصر. هنداوي". اللّغة العربية كائن حي."ينظر،جرجي زيدان- 2  
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      و اشتقاقية و غنية في أفعالها و فـي حروفها، ʪلإضافة إلـى أنـّها لغة شاعرة لغــــة إعرابـيــــة و هي 
  ....و ذلك راجع لأنــّها تـــقــــبــل استعمال الكثير من الاستعارات، التشبيهات

ـيــّـــن فـي قدرتـها على التـّـــعـــــبـــــيـــر فـي و هي كثيرة الـمترادفات، و هي لغة معجـــزة معــــبـّـرة و ذلك يـــــتــــبــــ
  1.أكمل صورة

فـي الـــــلـّــــــغــــــة العربــــــيــــــة  فقطو هذا ما لا نـجده فـي اللـّـــــغـــــات الأخـــــرى، و إنــّـــــما هـــــو مــــــوجــــود 
  .الأصيــــــلــــــة

و بعد اختلاط العرب ʪلأعاجم، و خوفا على العربية من الضياع دوّنوها فـي الـمعاجم و أصّلوا       
و تتمثــل عــــلــــوم العربية فـي ) العلــــوم العربية(لــهـــا أصولا تـحفظها من الخطأ و تسمى هذه الأصول
      ـــمــــــعـــــهـــــما اسم النّحو، الرّسم و الـمعـــــانـيثــــلاثـــــة عشر علـما و هي الصـــــرف و الإعراب و يـجـ

       و العروض، و الــــقـــوافـــي و قــــــرض الـــــشـــــعــر و الإنــشــــــاء و الــــــخـــطـــابــــةــــــديــــــع و الــــبــــــيــــــان و الب
  2.ـلـّــغـــةو تــــاريـــخ الأدب و مــتـن الــ

         و من أعظم هذه العلوم علم النّحو و علم البلاغة ، و ذلك راجــــــع إلــى قــــدم نشأتـهما      
و ʫريـخهما الطويل و على الرّغم من أنّ العلماء الأوائل فصلوا بينهــــــمـــــا، إلا أنّ هنـــــاك عــــــلاقـــــة 

به، إلاّ أنـّــــــنــــــا لا  اخاص اتـجمع بينهما و تدمج الواحد في الآخر، ʪلرّغم من أنّ لكلّ منهما مولد
ـــــصــــــار عــــــن هــــــذه العـــــــلاقـــــــة و عـــــن هـــــذه الصــــــلـــــــة التـــي تـــــربـــــط نستطيـع أن نـــــــغـــــــض الأبــ

  . بــــــيــــــنــــــــهـــــــمــــــــا
وصلت الشيء ":يــــقـــــول" لسان العرب"و مصطلح الصلة فـــي مفهـومه الـــــلـّـــغــــــوي، نـجد صاحــــــب 

  . و بــــــتــــــالــي نـــجد أنّ الصلـــــــة هــــــي الربــــــط و الـجمع3".وصلا و صلة، و الوصـــــــل ضدّ الـهجران

                                                           
. المملكة المغربية. الرʪط. إسيسكو.منشورات المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة" عبقرية اللّغة العربية." ينظر، محـمد عبد الشافي القوصي-1

  .77...73ص. 2016.دط
  2 .7ص . 1ج. 2011. 1ط.  لبنان. بيروت. دار ابن حازم". جامع الدروس العربية. "ينظر، مصطفى الغلاييني-

  .726ص.11اĐلد ".لسان العرب."ابن منظور-3
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ن العلمان يفإذا قلنا الصلة بين علم النّحو و علم البلاغة أوّل مـــــا يـــخــــطــــر بـــــبــــــالـــــنـــا هو أنّ هذ
  .، و لا يـــــجــــــوز فصلهما لأنـّهما يـــــكــــــمـــــــلان بـــــعـــــــضــــــهــــــمـــــا البــــــــعــــــضينو متـــــــــرابــــــط  ينمتصل

عبد القاهر "  للّغوي الكبير ينن العلميو يرجع الفضل إلـى بيان هذه العلاقة التـي تربط بين هذ       
، و الذي قام بتبيين الصلة بين النّحو و البلاغة، و أĔّما علمان متشابكان و منسجمان " انيالجرج

      ، تحديدا " دلائل الإعجاز"لا يقــوم علم إلاّ إذا كان متصلا بعلم آخر، فقام بتبيين ذلك في كتابه 
    ع عن علم النّحــــــو و من خلال نظرية النّظم و كان هـــــو أوّل من كشف عن هذه الصلة، حيث داف

و أراد أن يــــــخـــــرجه من الدراسة العقيمة التـي كان عليها، و التي تتمثل في دراسة أواخر الكلمات 
فقط، مبيّنا أهميته حيث يلتقيان العلــمان في نظم الكلم و ضم بعضــــه إلى بعض بـحيث لا يمكن أن 

  .ـــوهانـــــدرس بلاغة الكلمات دون دراسة نـحـ
يـمثل النّحو أحد الأسس التـي تقوم عليها اللّغة العربية و فـي الـجهة الـمـقابلة نـجد أيـــــضا       

  .البـــــــلاغة
فإذا كانت البلاغة هي تـــــأديــــــة الـمعنى الـجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لـهـا فـي النّفس  "     

كلام للموطن الذي يقال فيـه، و الأشخاص الذين يـخاطبون فليست   أثـــــر خلاب، مع ملائمة كلّ 
البلاغة قبل كلّ شيء إلاّ فنّا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطــــــري و دقـــــة إدراك الـجمال 

     1"...صنوف الأساليبتبينّ الفـــــروق الخفية بين  و
هو أن تنحـــوا معرفة كيفية "" :مفتاح العلوم"ـي كتابه أمّا النّحو فهو كما قال السكّاكي ف      

ــــــب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بــــمقايـــــيـــــــس مستــــــنــــــبــــطــة من استقر  اء كلام التـــــــركي
ية، و أعنـي ها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفـعليها، ليحترز بالعرب و قوانين مبنيـة 

    2."...بكيــفـــــيـــــة التركيب تقديــــم بعض الكلام على البعض
       

                                                           
 .10ص . 2003. 3ط. المكتبة التوفيقية ". البلاغة الواضحة. " علي الجارم و مصطفى أمين-1
. 1987. 2ط. لبنان . بيروت.دار الكتب العلمية. تحقيق نعيم زرزور".مفتاح العلوم."أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر مـحـمد بن علي السكاكي-2

  .75 ص



ــــد    ــــيــ ـــــمــــــهـ ـــة صـــــلـــــة                                                    تــ ـــــنـّـــــحــــــو بـــالـــبــــــلاغــــ ال  
 

6 

 

               ، أنّ علم النّحو و علم البـــلاغة يـــــــــتـــــــصلان ينن التعريفيجد و من خلال هذـو ʪلتالي ن       
  و يكمّلان بعضهــــــمـــــا البعض، فكـــــلاهــــما هدفـــه هـــــو إخـــــــراج الـــــكـــــلام فـــي أحــــــســــــن  يرتبطانو 

  .و أجــــــود صـــــــورة
  بدراسة النّظم  - رحمه الله-)ه471ت(" عبد القاهر الجرجاني" و لـــــقـــــد كــــــانت مـبادرة العلامّة"      

ي بذلتها الثقافة العربية قيّمة في سبيل ـو ما يتصل به من بناء و ترتيب و تعليق، من أكبر الـــجهود الت
  1 ".إيضاح الـمعنـى الوظيفي في السياق و التركيب

الفضل الكبيـــر " عبد القاهر الجرجاني: " سبق نصل إلى فكرة مفادها أنّ لــــ إذن و كنـــتــيجة مـمّا      
 من أفكار جافة أهـملت الدور الذي ينن العلميلبلاغة، و أيضا في إخراج هذʪفـي بيان صلة النّحو 

          . يلعبانه في اللّغة 

   

                                                           
  .18ص. 1994. دط. المغرب . الدار البيضاء. دار الثقافة". اللّغة العربية معناها و مبناها." تمام حسان-1



 

 
 

  الـــــفـــــصــــــل الأول

ـــــلاغــــــــــة   الـــــــــنـّـــــــــــحــــــــــو و الــــــــبـــــ
  

ـــــحــــــبــــــمــــال   . الــــــــنـّـــــــــحـــــــــــــــو    :ث الأول ــ

  ـــغــــة و اصـــطــــــلاحـــــــا: تعريفه  .ل

 ـــأتـــــــــــه  .نشـــ

 ــــي ــــعـــــرب   .أصــــالـــة الـــنـّــحـــو ال

  

ــــــثـــــــــا ـــــــة   :نـــــــــيالـــــــــمـــــــبــــحــــــــــــث ال ـــبــــــــلاغـــ   .الـ

 ـــــا ــــفـــــهــ ــــــريـ  .لـــــــغــــــة و اصـــــــطــــــــلاحـــــــــا: تـــــــعـــ

 ـــــا ـــهــ ـــــأتــــــــ ـــشـــــ  .نــ

   ـــة ـــــــلاغـــــ ــــيـــــــن الـــــبـ ـــــة بـ ـــ ــــعـــــــلاقـ ــــــةالـ ـــاحـ ـــفــــــــصــــ   .و الــ

   



ـــصـــــل الأول   ـــــف ــــبــــــــلاغـــــــة                                                      الـ ـــــــحـــــــو و الــ ـــنّ الــ  
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ــــث الأول  ــــــحــ ـــــبــــ ـــ ـــو:     الــــــــــمـ ــــحـــــــــــ   الـــــــــنـّــــــ
يعتبر النّحو من العلوم القديـمة التـيّ عنـي بـها العرب عامّة و العلماء خاصّة، و ذلك راجع لـما       

  .لــــه من أهميّة ʪلغة في تقعيد و تقنين اللّغة العربيّة، و حمايتها من اللّحن و الخطأ
فـبه  ،ائهــــا التـي لا تستغنــــي عنهمإنّ علم النّحو ولد فـي عزّ اللّغة العربيّة بين أيديها، فهو يعدّ من أبن

يعرف الصّحيح من الخاطئ فـي الكلام سواء المنطوق منه أو المكتوب، ولذلك كان الوصــــول إليـــه 
نجاز كبير يقوم على حفظ و صيانة هذه اللّغة العريقة و الغالية على قلوبنا، و المتميـّزة و المميـّــــزة إبمثابة 

غات الأخرى في جميع الجوانب، و لذلك علينا أن نتعرّف على هذا العلم فـي مختلف عن غيرها من اللّ 
  .جوانبه و مجالاته

  :تعريف النّحو: أولا

  :لغــــة-أ
نــجـد أنّ معظم الـمعاجم العربيـّة الأصيلة قد تطرقت لتعريف هذه الكلمة، فتعرضنا أولا لما قاله       

كلمة النّحو "لسان العــــــرب"جاء في معجم :معرفا إيـّاه كما يلي" لسان العرب"ابن منظور في معجمه 

   و النـّـــحو هو الــــــــقـــــــــصد . ــــلام العربــيّ هــــــو إعـــــــــراب الكــ :"النّحو:حيث يقول)نـحََا(في مادة
  1".نـحاه ينحوه و ينحاه نـحوا و انتحاءا و نـحو العربيــة منـــه. والطرّيق، كما يكــون ظرفا ويكون اسـما

  ره، كالتثنــيـةإنـّمـــا هو انتحاء سـمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب و غيــــــ:"  و يضيــف قائـــــلا     
و الجمع و التّحقير و التّكبير و الإضافة و النّسب و غير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربيـــةّ 
ϥهلها فـــــي الفصاحـــــة فينطق بــهــا و إن لــم يكن منهم، أو إن سدّ بعضهم عنها ردّ بـها، و هو فــــي 

قصدت قصدا ثـم خصّ بـها انتحاء هذا القبيل من  :الأصل مصدر شائع أي نـحوت نـحوا كقولك
إنـّكم لتنظرون فـــــي نــــحوّ كثيرة أي فـــــــي : العلم و الجمع أنـحاء و نحوّ،و فــــي بعض كلام العرب 

                                                           
  309،310ص . 15الـمـجلد ". لسان العرب. " أبو الفضل جمال الدّين مـحمد بن مكرم ابن منظور  -1
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ضــــــروب مـن النّحو، شبّهها بعتوّ و الوجه فـــي مثل هذه الواوات إذا جاءت فـــي جـــمع الياء كقولهم 
  1".ــــمع ثـــديّ و عصيّ و حقيّ في جـ
و هـــو القصد نـحوت الشّيء ):"ن ح و(لابن دريد فــــي مادة " الجمَْهَــــرَةُ "وورد أيضـــا في معجم       

أنـحوه نحــــوا، إذا قصدته و كلّ شيء أمـمته و يـمّمتـــــه جميعــــا فقد نـحوته، ومنه اشتقاق النّحو في 
  2.".الصّوابالكلام كأنهّ قصد 

كلمة :"النُّونُ وَالحاَءُ وَالوَاوُ ) ن ح و (لابن فارس في مادة " مَقَـــــاييِسُ اللُّغـَــــةِ "و جاء فـي معجم       
تدلّ على القصد و نـحوت نـحــوه و لذلك سـمي نـحو الكلام، لأنـّــــه يقصد أصول الكلام فيتكلّم 

فقد . قوم من العرب و أمّـــــا أهـــــل الـمنجاة: ال إنّ بني نحوعلى حسب ما كان العرب تتكلّم به و يق
  3".القوم البعداء غير الأقارب: قيل

  :تطرقت إلى معناه اللّغوي أيضا الـمعاجم الـحديثة فنورد من بينها      
و نـــاح          نـحــوا مال إليه و قصده فه -إلى الشّيء) نـحََا" (حيث جاء في مادة " الـمُعْجَمُ الوَسِيطُ "

  .أبعده و أزاله: كذا عنه- قصده و: و هـــي ʭحية و الشّيء
  .مخضه: اللّبن، نحيا) نـحى(
  أقبل: عليه -مال إلى ʭحية و: في سيره) أنـحى(

  .عرض: أنحى عليه ضرʪ، و أنـحى عليه ʪللّوم و له ʪلشّيء: يقال
  .أنـحى له بسهم: يقال

  4".الآخرصار كلّ منهما نـحو ) ʭحاه(

                                                           
  . 310ص. المصدر السابق   -1
.  1ج. 1987سنة .1ط.لبنان. بيروت. طبعة دار العلم للملايين. رمزي منير بعلبكي. تحقيق د". الجمهرة. " أبوبكر مـحـمد بن الحسن بن دريد  -2

  .575ص 
3- ʮ354ص . 5ج.دت . دط . تحقيق عبد السلام هارون". مقاييس اللغة. " أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر.  
  908ص .   2004. 4ط.الشروق الدوليةمكتبة ". الـمعجم الوسيط. " مـجمع اللغة العربية -4
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  :اصطلاحــا -ب 
تطــرّق لتعريف علم النّحو كثير من العلماء المحدثيـــن و القدماء، فقد رأى ابن عصفــور الاشبيلـــي       

         علم مستخرج ʪلمقاييس المستنبطة من استقـــــراء كلام : "، أنّ النّحو"الـمُقَرَّبُ "في كتابه 
ام أجزائه التــي ϩتلف منهـا فيحتـــاج من أجل ذلك إلـى تبييـــــــن العرب، الـموصلة إلـى معرفة أحك

  1".حقيقة الكلام و تبيين أجزائه التي ϩتلف منها و تبيين أجزائها
و اعلم أنّ علم النّحو هو أن تنحوا : " تعريفا للنّحو بقولــه" مِفْتَاحُ العُلُومِ " كما أورد صاحب        

يما بيــن الكلم لتأديــــة أصل المعنــــى مطلقــــا بمقاييــــس مستنبطة من استقراء كــــلام معرفة كيفية الترّكيب ف
العرب، و قوانين مبنية عليها، ليحترز بـها عن الخطأ في الترّكيب من حيث تلك الكيفية و أعني 

من الهيئـــات إذ ذاك، و ʪلكلم  بكيفية الترّكيب تقديــم بعــض الكلم عـــــلى بعض، و رعـــايـــــة مـــا يكون
  2".نوعيهـــا الـمفردة و ما هي في حكمها

و دون أن ننسـى ذكــــر التّعريــف الأوّل الذّي ظهر عـــلى علم النّحو واصفا إيـاه و جامـعا و ملمّا       
لأسود الدؤلي علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه عندما دخل عليه أبـــي ا و هو ما جاء بهلكل جوانبه، 

و هو يحمل رقعة حمراء، فلما سأله أبي الأسود الدؤلي عن ذلك أجابه عليّ كرم الله وجهه ϥنهّ مـخافــــة 
على اللّغة من مخالطة العرب للأعاجم قد وضع لهم مرجعا يعودون إليه، ثم ألقى إليه هذه الرّقعة وكـــان 

 م و فعل و حرف فالاسم ما أنبأ عن المسمّى و الفعل ما أنبئ بهالكـــــــلام كلـّــه اس:" مكتـــوب عليهـــــا
  3.و قال له أنح هذا النّحو و أضف إليه ما وقع إليك." و الحرف ما جاء لمعنى

و ʪلتّالي نـجد أنّ هذا التّعريف كان واضحا و ملمّا بكل جوانب هذا العلم، و هو الذّي قام       
  .ϵعطـــــــاء نقطة البداية للعلماء الآخرين الذّين اعتبروه كوسيلة لفتح ʪب البحث في هذا الفن العظيم

                                                           
  .45ص . 1977. 1ط. تـحقيق أحمد عبد الستار الجواري و عبد الله الجبوري". الـمقرب. " علي بن مؤمن المعروف ʪبن عصفور -1
  .75ص ". مفتاح العلوم). " هــ626ت ( أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر مـحمد بن علي السكاكي  -2
مكتبة . تحقيق إبراهيم السامرائي". نزهة الألباء في طبقات الأدʪء). " هــ577ت ( مال الدين عبد الرحمان مـحمد ابن الأنباري ينظر، أبي البركات ك -3

  .18ص .  1985. 3ط. الأردن. المنار
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ام عليّ كرم الله وجهه، فقد الأسود الدؤلي قد أضاف على ما جاء به الإم أبى كما نـجد أنّ        
وذلك ) إنّ وأخواتـها(قــــــــام بوضع أبواب العطف و النعت و التّعجب و الاستفهام وصولا به إلى 

ɯ ّ1.حرصا منـــه و تشجيعا من الإمام علي  
           ذا الفناء النّحويين الذّين كان حبّهم لهالعديد من العلم و في هذا الصّدد نـجد أنّ       
نــوا به عنايــــة كبيـــــرة فألفّوا فيه، كمــــا قــــد توصلوا إلـــى تعاريف له على الرّغم من تعا، قـــــد اكبيـــــر 

إلاّ أننّا نـجدهم قد بدلوا جهدا كبيرا حتى ييسّروا لنا الـمدخل          ،تشابـهها و سيرها في نفس الطرّيق
  :علم و نذكــــر منهمو معرفـــــة هـــــذا ال

منها كل  ،أي بقواعد كليّة منطبقة على جزئياēا"علم ϥصول :" الفاكهي النّحوي الذّي قال فيه أنهّ
  مـــا اشتمل على علم الفاعلية فهو مرفوع

  مفعولية فهو منصوبـو كل ما اشتمل على علم ال
  2".وكل ما اشتمل على علم المضاف إليه فهو مـجرور

       مُعْجَمُ " بعنوان  و خلال بـحثنا عن حدود النّحو كانت لنا وقفــة على كتاب      
هو : " ، فجذبنا العنوان فوجدʭ أنّ الشّريف الـجرجاني قد عرّف النّحو في كتابه هذا قائلا"التـَّعْريِفَاتِ 

و مضيفــــا إلى ." ـاء و غيرهـماعلم بقوانين يعرف بـها أحوال الترّاكيب العربيــة من الإعراب و البنــــ
أنهّ علم يعرف بـــه أحوال الكلم من : " تعريفه هذا بعـــض الآراء التـّـــي وصف و عرّف بـها النّحو مثلا

                                    3".حيث الإعلال و أيضا هـــــو علم ϥصول يعرف بــه صحّة الكلام و فساده

ـــــ   :نشأة النّحو: ــاثــــانــــــي
ـــة و الخطابــــة تنتقـــــل         كــــــان العرب قديـــما أصحاب فصاحة و بلاغة، و كانت مهارتـهم في الكتابـ

سليقة عبر الزمن، و كانت عنايتهم القصوى في ذلك العهد بفنـــيّ الشّعر و الأدب، فالشّعـــر الجاهلـــــي  
                                                           

  .19ص . المصدر السابق. ينظر -1
. 2ط. القاهرة. مكتبة الوهبة. تحقيق المتولى رمضان أحمد الحميري". شرح كتاب الحدود في النحو. " عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي -2

  .52ص . 1993
  .202ص .دت . دط. القاهرة. دار الفضيلة. تحقيق محـمد صديق المنشاوي ". معجم التعريفات. " علي بن مـحمد الشريف الجرجاني -3
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      و التّصنّعلـتّأليف و بعده عن التكلّف  ن يتميّز ʪلإتقان في اكان إحساسا أكثر منه عقلا، وكا
و ذلك راجــــع إلى تتبعهم لـمنهاج كان يساعدهم على الإبداع في مؤلفاēم التي انتقلت إلينا عبر 

ا فـــــي برعو  لت تـحمل في طيّاēا إبداعات قد وصل إليها أʭساعصور و أزمنة انقضت، إلاّ أĔّا لاز 
  .كتبهم التّاريخ  الفنّ و هذا

وقــــد بقي العرب زمنـــــا طويــــلا بـهذا القدر العالــي من الفصاحة و البلاغــة يتباهون بـه أمام الأمم 
أكّب الشعراء على العربية يتقنوĔا و يتمثلّون ملكتها و سليقتها تمثـــلاّ            :" الأخرى حيث

لـمتحضر إلـــــى أسلوب مصفى يـجمع حينـــا بيـــــن الـجزالة و الرّصانة، و حينا دقيقا، ʭفذيــــــــن بذوقهم ا
  1".يـــجمع بيـــن الرقّــــــة و العذوبة

وقد ظل العرب على هذا القدر الكبير من الفصاحة، حيث كـــان لنزول القرآن و مـــجيء الدّيـــن       
عــلى حفاظهم على هذه اللّغــــة العربيــــةّ الـمميـّـــزة و إبقائهم الإسلامي بـمثابة مـحفز لـهـم يـحفزهم 

لأعاجم نتيجـــــة للفتوحـــــــات الإسلامية ʪاختـــــلاط العـــــرب  عــــلى فصاحتهم،إلاّ أنـّــــه مــع مرور الزّمن و
ـــــك اض ،ودخول النّاس في الدّين الإسلامي أفواجا ـي النّطق حتــــى وصل هذا طراب ففنتج عـــن ذل

إلى العرب الخلّص، حيث مرضت ألسنتهم و بدأت تدخل عليها بعض الشّوائب التـــيّ الأخير 
  .أصبحت تفسد لغتهم و توقع ألسنتهم في الخطأ

ــــي و نظــــرا لخوفهم على هذه اللّغة العريقـــــة و العظيمـــة التـــي ميـّــزها الله سبحانه و تعالـــى عن ʪق
اللّغات وخاصة بعد مـجيء كتاب الله العزيز، فظهر علم كان بـمثابة حصن متيـــن يقوم على حــماية 
ــحن هنــــا على فـــنّ النّحو الذّي ظهـــر ، كما تؤدّي  هذه اللّغـــــة و هذا الكتـــــاب من الخطأ، و نتكلم نـ

ـه ونشوئه فـي العراق لأنه على حدود البادية            بعض الكتب فـي الصــدّر الأوّل للإسلام، و كان وضع
  2.و ملتقى العرب و غيرهم

                                                           
  .37 ص .دت.2ط. القاهرة. دار المعارف". ʫريخ الأدب العربي. " شوقي ضيف -1
  .19ص . دت. 2ط. القاهرة. دار المعارف". نشأة النحو. " مـحمد الطنطاوي ينظر،-2
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قبـــــل الإسلام  ادث، و تقتضيه الحاجات، و لـم يكلأنّ علم النّحو ككل قانون تتطلّبه الحو "       
ــّهم في جاهليـّتهم غنيّون عن تعرفه، لأنـّـ ـهم كانـــــــوا ينطقون عن مــــــا يحمل العرب على النّظر إليه فإنـ

  1".عمال فكر أو رعاية قانون كلامي يـخضعون لهإسليقــــة جبلوا عليها، فيتكلّمون شؤوĔم بدون 
قانونـهم ملكتهم التي خلقت فيهم، و معلّمهم بيئتهم المحيطة đم، بخلافهم بعد الإســلام  "حيث كان

إذ Ϧشّبوا ʪلفرس و الرّوم و النّبط و غيرهم، فحلّ بلغتهم ما هال الغير عليها و على الدّين، حتى 
  2".هرعــــــوا إلى وضع النّحو كما تقدّم

معظمها تروي عدّة رواʮت يختلف فيها سبب وضـــع  لنّحـو نجد أنّ عنـــد تصفّحنــــا لكتب ʫريخ ا      
السّبب في وضعه و في ظهوره و نشأته هو بــــزوغ  النّحو، و أيضا واضعه، و لكنّ الأغلبيّة تشير إلى أنّ 

  .هذا اللّحن قد ظهر أصلا في عهد الرّسول صلّى الله عليه و سلّم اللّحن بين القبائل ،كما نجد أنّ 
  الإعـراب: و اعلم أنّ أوّل مــــا اختل مـــن كــــلام العرب و أحــوج إلـــى التّعلم:"  ث يقول أبــو الطيّبحيــ

رجـلا  لأنّ اللّحـــن ظهر في كلام الموالـــي و المتعربّين من عهد النّبي صلّى الله عليه و سلّم، فقد روينا أنّ 
، وقال أبوبكر لأن أقرأ فأسقط أحبّ إليّ من أن أقرأ "أرشدوا أخاكم فقد ظلّ : " لــحن بـحضرته فقـال

  3".فألـحن
سمع أعرابي مؤذʭّ يقول أشهد أنّ مـحمّدا رسول الله بنصب : "و فـــي ذلـــــك أيضـــا روى ابن قتيبة      

 !ودخل أعرابـي السّوق فسمعهم يلحنون، فقال سبحان الله... يفعل ماذا؟  !و يــحك : رسول فقــــال
  4".يلحنون و يربحون، ونحن لا نلحن و لا نربح
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  ول ـــــرّواة حـــــلف الـــــتــــه اخـــــوعـــــرة وقــــــو قد انتشرت جرثومة اللّحن بين أوساط النّاس، و نظرا لكث      
 حيث يروى أنّ  ،فهناك من يجعل من الإمام عليّ كرم الله وجهه الواضع الأوّل لـــهذا العلم ،واضعــــــه

  1.ه سمع أعرابيا يقرأ لا ϩكله إلا الخاطئين فوضع النّحوسبب وضـــــــع علي رضيّ الله عنه لهذا الأخير أنّ 
أبـي طالب كأبو عبيدة بن معمـر  أبـــى الأسود الدؤلـــي أخذ النّحــو عن عليّ بن وهناك من يـــرى أنّ 

  2.بن الـمثنىّ و غيره
نشأة النّحو كانت على يد أبي الأسود الدؤلي، مستشهدين بلحن  كما أنّ هناك من يرى أنّ        

إنيّ لـم أرد : فقالت. فقال لها نجومها) أحسن(برفع كلمة " ما أحسن السّماء: " ابنته التـي قالت له
  3".ما أحسن السّماء بفتح الكلمتين: قولي: من حسنها، فقال لها إذنهذا، و إنـّــمـا تعجبت 

أن :" على زʮد أمير البصرة ϥن ϩذن له ه ألحّ الأسود الدؤلـي أنّ  يكذلك من بين ما يروى عن أبـ       
  4."يضع للعرب ما يعرفون بــه كلامهم

 ʮ أبى الأسود إنّ : سود الدؤلي و قال لــهزيـــاد بن أبيه بعث إلــى أبي الأ روي أنّ "إضافـــة إلــى ذلك 
هذه الحمراء قد كثرت و أفسدت من ألسن العرب فلو وضعت لهم شيئا يصلح بــه النّاس ويعرب بــه  
كتــــــاب الله فأبـــى أبـــو الأسود الدؤلـــي و كره إجابـــة زʮد بن أبيه إلــى ما سأل فوجه زيـــاد رجلا و قال 

ئـــا من القرآن و تعمّد اللّحن فيه فقعد ذلـــك اقعد على طريق أبي الأسود فإذا مرّ بك فاقـــــرأ شي: له
إِنَّ اللهَ بـَـريِءٌ مِنَ الـمُشْركِِينَ           ( الرجــــل عــــن طريق أبي الأسود الدؤلـي، فلمّا مرّ به رفع صوتــه و قرأ 

ـرأ من رسوله ورجع بكســر اللاّم، فاستبعد أبو الأسود ذلك و قال عزّ وجه الله تعالى أن يب) وَ رَسُولِهِِ 
ʮ هــذا قد أجبتك إلـــى ما سألت، و رأيت أن أبدأ ϵعـــــراب القرآن فابعث : من فوره إلـــى زيــــاد فقـــال

  5".إلــيّ ثلاثيـــن رجــــــلا فأحضرهم زʮد فاختار منهم أبو الأسود الدؤلي عشرة
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كان أبـــو الأسود أوّل مـن وضــع : " أبيه قال كمــــا روى أيضا أبــو سامة موسى بن إسماعيل عن       
  1".النّحو ʪلبصرة

هناك من يجعل أمير المؤمنين عمر بن الـخطاّب رضــيّ الله عنه هــــــــــــو واضع  من بيــن الرّوايــات       
: ɯ فقـال ه قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر علم النّحو، وذلــك نظرا لما يروى حيث يقال أنّ 

إنّ : من يقرؤنـي شيئا مـمـاّ أنزل الله على مـحمّد صلّى الله عليه و سلّم ؟و أقرأه رجل سورة براءة فقال"
فقال الأعرابــي، أو قد بــــرئ الله من رسوله؟ أن يكن الله ) ʪلـجرّ ( الله بريء من المشركين و رسوله 

يــــــــــا أعرابي أتبرأ : مر رضيّ الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فقـــــال لهبريء من رسوله فأʭ أبرأ منه فبلغ ع
ʮ أمير المؤمنين إنيّ قدمت المدينة و لا علم لي ʪلقرآن فسألــــت مـــــن يقرأنــي : من رسول الله؟ فقال
ـد بــــرئ الله تعالـــى مــن رسوله؟ إنّ الله بـــرئ من الـمـشركيــن و رسوله فقلت أو ق: هـذا سورة براءة فقـــــال

  .أن يكن الله تعالى بريء من رسوله فأʭ أبرأ منه
إنّ : كيف هـــــي يــــا أميــــر المؤمنيــن؟ فقــــال: فقــــــال عمر رضيّ الله عنه له ليس هكذا ʮ أعرابي فقال

أبــرأ مـمّن برئ الله و رسوله منهم، فأمر و أʭ و الله : الله بريء من الـمشركين ورسوله فقال الأعرابي
  2".عمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم ʪللّغة و أمر أبى الأسود الدؤلي أن يضع النّحو

تعلّموا العربيّة : " و لعلّ انتشار اللّحن هو الذّي دفع ϥمير المؤمنين عمر بن الخطاّب ليقول      
أنه كان يضرب أولاده على اللّحن و لا يضرđم على الخطأ         فإنـّها تثبت العقل و تزيد في المروءة و 

  3".و كذلك ابنه عبد الله
كذلك مـمـاّ يروى في عهد عمر بن الخطاّب رضيّ الله عنه من الوقوع فـي اللّحن و هو ما أرسله         

لى أبـي من أبو موسى الأشعري إلى عمر فأرسل عمر إ: " كاتب لأبي موسى الأشعري حيث قال فيه
  ϥ."4ن يضرب كاتبه سوطا و يؤخّر عطاءه: موسى
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إنـّــــا : فقالـــوا ." نضيف إلى جانب هذا أنهّ مرّ رضيّ الله عنه على قوم يسيئون الرّمي فغضب و قرعهم
  كم و الله لخطأكم فــي لسانكم أشـــــــدّ مــــن خطئكم فــــي رمي: قوم متعلّميـــن فاشتدّ غضبــه و قـــــــال

  1".رحم الله امرأ أصلح من لسانه: " سمعت رسول الله يقول:  " و يقول
ولـــم تقتصر الرّوايـــات على هذا الحدّ وإنـّما هناك من زعم أنّ أول من وضع النّحو هــــو نصر       

خـــــذ عن أبــــي نصر بن عاصـــــــم هو أيــــضا أ بـــــن عاصم إلاّ أنّ هذه الرّوايــــة ليست بصحيحة لأنّ 
أوّل واضـــــع للنّحو هو الإمام  إلاّ أنهّ يذكر أنّ الصّحيح من هذه الرّواʮت، هو أنّ .  الأســــــــــود الدؤلي

علي كـــــرّم الله وجهه لأنّ الرّواʮت كلّها تسند إلى أبي الأسود الدؤلي و أبو الأسود يسنده إلى عليّ كرّم 
لفقت : من أين لك هذا النّحو؟ فقال: أنـّـــه سئل فقيــــــل له: " بـــي الأسودروي عن أ قدالله وجهه ف

  2".حدوده مــــن عليّ بن أبي طالب
ن يشمرون على السّاعد و أمّـا ما يروى عن مظاهر اللّحن فهي كثيرة، هذا ما جعل المسلم      

  :لوضـــع حدّ لهذا الوʪء و نذكر من بينها أيضا
و أوّل لحن سـمع .قالـــــوا و أوّل لـحن سـمع ʪلبادية هذه عصاتي بدل عصاي : " قــــول الجاحظ

  3)".بكسر الياء بدل فتحها( حيّ على الفلاح . ʪلعراق
ـــــن ما يروى في اللّحن أنهّ فـي يوم دخل رجل على زʮد فقال        إنّ أبينا قــــد هلك : "كذلــــك من بي

  ما ضيعت من نفسك أكثر مــمّا ضيعـــت من ميراثـــــــك: من أʭʪ فقال له زʮدوأنّ أخينا غصبنا ميراثنا 
  4".فلا رحم الله أʪك حين ترك ولدا مثلك
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و دخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشـراف : " نــجد أيضــا مـــــا قاله ابن عبد ربهّ في قوله
لعلّك إنمّا : قال !؟ ويحك: ما تقول: هودي فقال فلان الي: من ختنك؟ قال له: قريش فقال له الوليد

  1".تسأل عن ختني ʮ أمير الـمؤمنين هو فلان بن فلان
و ʪلتّالي نجد أن اللّحن قد انتشر انتشارا كبيرا، فأصبحت ألسنة النّاس لا تسلم من الخطأ كمـــــا      

  .أنهّ لـم يقتصر على أواخر الكلمات بل أصاب الأصول و الأبنية كذلك
ما روي عن أبو عمرو بن العلاء حيث سـمع رجلا ينشد  ،ومن بين ما يروى حول الخطأ في الأبنية

  :لـمرقش الأصفرقول ا"

  .ومن يغولا يعدم على الغى لائما* * * *                        اس أمره  ومن يلق خيرا يحمد النّ 
قـــــــــل ومن يغــــــو، ألا : بل قوّمنــي، فقــــــال: أقوّمك أم أتركك تتسكع في طمتك؟فقال: فقال أبو عمرو

  ].121: سورة طه الآية [2".﴾.وعصى آدم ربه فغوى ﴿: ترى إلى قوله تعالى
  .إلاّ أننّا لـم نـجد فــــي هذا الأخيــــــر أمثلة كثيــــــــــرة

ومن هذا نـجده أنه بدأ قليلا ضعيفا خفيفا منذ أʮم الرّسول ثـم أصبح يزداد مع مرور الزمّن ومع 
  .انقضاء العهود و العصور وعدد حوادث اللّحن هي التـي تثبت كلامنا

وكان مـمـاّ يسقط ." بين البلغاء من الخلفاء في العصر الأموي كعبد الـملك و الحجّاجـه شاع حتـّـى أنّ 
شيبني ):"أسرع إليك الشّيب( الرجل فــــي مـجتمعه أنـّـــه يلحن، حتـّى قــال عبد الـملك و قد قيــل له 

  3".ارتقاء الـمنابر مـخافة اللّحن
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الرّجــــل يسألني الحاجة فتستجيب نفسي له بـها فإĔاّ لحن انصرفت نفسي عنها إنّ :" وكـــــان يقـــــول
  1".وكان يرى اللّحن في الكلام أقبح من التّفتيق في الثّوب النّفيس

بـة و لذلك كان من الواجب أن يظهر و يكتشف فن لـمحاربة هذا الدّاء، فقد كان علم النّحو بـمثا
  .مرضت به ألسنة العرب من المسلمين و غيرهم بحكم الاختلاط بينهـم دواء لهذا الـمرض العضال التـي

ه بـمنزلة الـمـلح في فهناك من اعتبر النّحو حليّ الكلام و وشيه، كما له فائدة كبرى و قيل فيه أيضا أنّ 
  2.القدر و الراّمك في الطيّب

  :بن خلف النّهروانــــي إسحاقو قــــــــال فيـــــــه 

  .م يلحنـمرء تكرمه إذا لـو ال               * * * *               لكنالأ من لسانحو يبسط النّ 

  3.فأجلّها منها مقيم الألســـــن* * * *                و إذا طلبت من العلوم أجلّهــا               
  :و قيــــــــــــل أيضــــــــــــــــــــــا

ـــون السّنن و الفرائضتعلّمـــــوا النّحــــــو كما "   4".تتعلّمــ
فلذلك كان من اللاّزم على كل فرد أن يتقن علم النّحو حتى لا يلحن، و حتى لا يقع لسانه في       
و هناك غار العلماء على لغتهم فقامت العصبيّة العربيّة في الصدر الأوّل الإسلامي و سبيلهـــــم . الخطأ

لـجارف الذّي كـــاد يكـتسح اللّغــــة العربيـّـــة و التي وصلت عدواه إلى القرآن في ذلــــك صدّ هــــذا السّيل ا
  .الكريم أيضا و السّنة النبّوية بما هدوا إليه و سمّوه علم النّحو

  و ʪلتّالـي نستخلــص من كـل مــــا سبق أنهّ نظرا لتعدّد الرّواʮت، تضاربـــــت الآراء حــــــــــول الواضع      
كرّم الله  و المؤسس الأول لعلم النّحو، على الرّغم من أنّ    مجمل الكتب تشير و تــــجعل من الإمام علي ّ

وجهه و معه في هذا الجهد أبـى الأسود الدؤلي، كمــا قيــــــــل أيضا أنـّـــــه هو أوّل من أسّــس ووضــــع علم 
  .النّحو وقعّد قواعده، وحدّد حدوده
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، ʪلإضافـــــــــة إلى امؤسّسير المؤمنين عمر بن الخطاّب لرّواʮت الأخرى التيّ تجعل من أمدون أن ننسى ا
 و أنهّ وجد منذ خليقة الإنسان علـــى وجـــه ،أنّ هناك من يجعل من النّحو أنهّ علم قديم قدم البشريةّ

ألسنتهم مـــــــن الخطأ الأرض، و ذلك راجع إلى تكلّمهم من دون أي قواعد أو أحكام تحكم لغتهم و 
  .وممنّ ذهب إلى هذا الرأّي أحمد فارس

و إنماّ قد أتوا به من عند السّرʮن  اأمـــــاّ من جهــة أخرى هنــــاك من يرى من أنّ النّحو ليس عربـيّ      
  .ن، و بعض العلماء العرب المحدثين الذّين تتبعوا هذا الرأّيو وجاء đذا القول المستشرق

ـــــاثـــــ   : يـــبر ـــعـــلا وـــحـــــن ّــلا ةـــلاــــصأ: الـــــث
إنّ هذا السّؤال يعدّ ضربة صاعقة للّغة العربيّة خاصة و للعرب عامّة، لأنهّ  سبتقم مأ بير عأ وحنّ لا     

وأمّا العرب فقد . ه من صنع اليوʭن و الفرسهناك من يقوم بزعزعة أصالة هذا العلم عندما يقول أنّ 
و نـجد أنّ هناك عدد كبير من المستشرقين الذّين راحوا يشكّكون الأجنبي ،تأثريــــن ʪلنـّــــحو أتــــــوا به م

و فـــــــي نسبته إلــــى اللّغة العربيّة و العرب، وقد تبعهم فـــي هذا الرأي جلة من أبناء في أصالة هذا العلم 
  .فإبراهيم بيّومي، جرجي زيدان، و مصطفى نضي:هذه اللّغة المحدثين منهـــــــــم

و لعلّ هذا راجع ʪلدّرجة الأولى إلى تضارب الآراء و الأفكار و تعدّد الرّواʮت حول واضع النّحو 
  ونشأته، مـمّــــا جعلهم يفسّرونـها و يحللّونـــــها كما تـــحلوا لهم ʭسبين هذا الفنّ إلــــــى من تشاء عقولــــهم

  .و قلوđم و أفكارهم
إنّ :"إذ يقول" فون كريـمر" ــن الذيــن كانوا مـمّن روّضوا لـهذه الـحملة نـجدفمن بين الـمستشرقيـ      

تسرّب الفساد إلــــى اللّغة العربيّة كــــان هو السّبب فــــــي ضرورة وضع قواعد النّحو لإنقاذ اللّغة العربيّة 
ــــو العربــــــيّ من وضع الأجانـــب من الأرامييّــــــــن  فالنـّـح. روايــــــة لا يعـــــوّل عليها إطلاقا و لا أســــاس لــــها

و الفرس و قـــــــد أوجدته الحاجة التيّ أحّس đا هؤلاء الأجانب لتعلّم الكتابة العربيـّـــــة و قراءة اللّغـة 
راسات العربيـّــة علــــى وجه صحيح، و على الأخصّ غير العرب الذّين أرادوا أن يقفوا حياēم للدّ 

  1".العلمية
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  آخر يزعم أنّ النّحو العربيّ قد Ϧثرّ ʪلنّحو الفارسيّ القديم و اليوʭنـــــــــــي اكما أنّ هناك مستشرق       
من جهة أخرى و هو "ابن الـمقفّع"و ابنه من جهة و " حنين بن إسحاق" و ذلك على يد 

ان بين نحاة البصرة و كثيرا من الشّيعة و المعتزلة الذّين وك: " حيث يقــــــــول" دي بــــور" الـمستشـــــرق 
  1".فسحوا السّبيل للحكمة الأجنبية لكي تؤثرّ في مذاهبهم الكلامية 

غير أننّــــا لا نلوم من يكنّوا في قلوđم الحسد و الكراهية لهذه اللّغة الكريـمة و لا نلومهم و إنـّـــمـا لومنا 
" مصطفى نضيف" الذّيــــن يتبعون هؤلاء المستشرقين فيمـــــا يقولون من بينهــــــم يكون على أبنائها 

  .و هو نحوي سرʮني ϥبي الأسود الدؤلي" يعقوب الرهاوي "الذي يرجــــــــع مصدر رأيه بـمعاصرة 
و الذّي يرجع " إبراهيم بيّومي: " نضيـف إليه شخص آخــــــر ذهب مثله إلى هذا النوع من الرأّي و هــو

وذلك نتيجة للحركة العلمية النشيطة التي كانت فـي البصرة  ،رأيه هذا إلى التقاء العرب ʪلأجانب
  .آنـــــــذاك
إلاّ أنـّــنــــا عندما نعرض هذه الآراء نــجدها تــخرج من أفــــــواه أشخاص يكنّون الحقد على        

هذا النّحو العربيّ الـمجيد أجنبياّ لكانت ألسنة العرب فسدت          فلو كان أصل ،العربيـّــــــة و الإسلام
ـــــة  و فسد اللّســــــان العربيّ ϥكمله، دون أن ننســى علمــــــاء العرب الذّين كانوا يتميّزون بعبقريــــة خارقــــ

لخليـــــل بن أحمد و أبو عمرو بن العلاء و يونس سيبويـــــه و ا: و بذكاء و دهــــــــاء متميّزيــــن، أمثـــــــــــــال
بن حبيب و ابن أبي إسحاق الخضرمـــي و غيرهم كثـــــر، ربـــــمّا لو بدأʭ فــــي عدّهم و فـي ذكرهم    

  .أجمعين ، لا يكفينا مؤلَّف واحد
ه الـمستشرقون لكنّنا نـجد في الضّفة الأخرى من الـمحدثين العرب الذّين لـم يذهبوا ما ذهب إلي

  ".إبراهيم مصطفى"و أيضا  " ضُحَى الإِسْلاَم " صاحب كتاب " أحمد أمين" ومــــــــن بينهم 
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ـــي  ـــثـــــــــــانـــــــــ ـــ ــــــة      :  الـــــــــمـــــــــبـــــــــحـــــــــث الـــ ـــلاغــــــــ ـــبــــــــــ   الـــــــ
نتطـــــرّق فـي هذا الـمبحث للبحث فـي علم آخــــر من علوم اللّغــــة العربيــــّــة، وهـــو علم له       

ـة مـــكـــــانــــــة كبيـــرة حيث يقـــوم على بعــث التـّــراث الــــلـّــــغــــــوي، و ذلك من خــلال عـــدّة تراكيب معرفيـــ
  .بيل الترّاكيب العربيةو منهجيـة لالتمــــاس س

نـــتـــحدث عن البــــلاغة، لابــــدّ أن نشيـــر إلى أنـهّـا هي الــتـّـي تـمكّـن الـمتكلم من أن  ماوحـيــــــــن       
هي عبــــارة عن تذوق ــف. مـــا يـخترق ببيانــــه و أسلوبـــه عــقـــولـهــم و قلوبـهمعنديـأســــــر الـمخاطبين 

ــمالي فبه ينشأ الـحكـم فــي تفضيل كلام على كلام، فـنجدها قد أفادت الدراسات اللغوية سواء  ج
كان ذلك في الكلمـة الواحدة من حيث حروفهـا أو في كلمـــات مـجتمعــة من حيث تعادلـهـا في 

الاستعمـال مهجوة            كذلك تـهتـم بـمدى استعمال الكلمة و ألفتها أو أنـهّـا ʭدرة. الـخفّــة أو الثقّـل
خاصـــة  وقــــد تعــــلق بــهذا العلم الكثير من البــــاحثين سواء الأدʪء أو عــــلماء اللّغــــــــة و .و وحشية

       ــهمـــذيـــــن يتميـــزّون ʪلذّوق السّليــــم و الـحسّ المرهـف، وقد ذهبــوا ʪلبلاغـــة ϥعمالالكــــــتـــّـاب اللـّ
  .و إبداعاتـــهم نــحو التـّـقـدم و الازدهار، حيث أخرجوهـا في أجمل صورة و أبـهـى حلـة

  :تعريـــــف البلاغـــــة: أولا

ــــة  -أ ـــ   :لغــــ
ـان عــــنــــد تــــصفــــحـــنــــا للُِبِّ المـــعاجـــم الــعــــربـيـــة القديـمــة و الأصيلة وجدʭها قد احتوت عـلى تبيـــــ 

ابن  "لســــــان الــعــــرب"الأصـــل، و الـــوضع اللغـــوي لهـــذه الكـــلمــــة، و نـــبــــدأ أولا بمـــا جــــــاء بــــه صاحب 
ـــــلـــــــوغا وبـــلاغا):"بـَــــلـَـغ(مــنــــظــــور حيــث يجعــــــــــــل كــــــلمـة البـــلاغــــة فــــي مـــادة  وصــل   : بــــلــــغ الشيء بـ

إلاّ :"ــــــــه وقــد ذكرهـا الله سبحانـه وتعالى في كتابه أيضا فـي قولــ.بلاغـا وبلّغه تبليغاإوأبلغـه هو . و انتهى
وكذلك في الحديـث النّبويّ، وكان ذلك في حديـــــث الاستسقــــاء ." بلاغـــــــــا مـن الله و رسولــــــــه

  1".يصــالالإ بلاغ هولإغ به، و ايتبلّ ا م غلاوالب".واجعـــل ما أنزلت لـنا قـوّة وبلاغـــا إلى حيــن "
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  ــــــوجدʭهــا فـــــي مـــــــادة البــــــــاء أمّـــــا إذا ذهـــــبـــــنـــــا إلـى مــــعـــــجــم مـــَـقَايــــِيــــس اللُّغـَـــــةِ لاِبـْـــنِ فـَــــــــارِسٍ، ف       
ـــــلــــغـــــت الـمــــكــــان، إذا و هو الـــــــوصــــول إلــــــــى ا:"و اللامّ والغيــــــن أصـــــل واحد لشّـــــــيء، تقـــــــــول ب

  1."وصـــــلــــــت إليه، والـــبــــلاغة هي التي يـمـــدح بــهــا فصيح اللّسان، لأنهّ يـــبلغ بـــها ما يريد
فــســوف نــجدهـــــا هي كذلك لـهـــا نفس الرّؤيــــــــة مـــع أمّـــــــا إذا ذهـــبــــــنـــــا إلى الـمـعــاجــــم الحديثــــــــة،       

  .الـمعاجم القديـمــة
: بَـلـُـغَ : "فارϦينــــــــا أن Ϩتـي ʪلـمعجم الوسيـــــط كنموذج من المعاجـــم الحديـثــــــة حــيث نـجــــــد فيــــــــه

  2."بلغ الكلام: ، ويقالوضـح وحسن ببيانه فهو بليغ وجمعه بلغاء: بلاغـــة
  .كلّ هذه التـّـعاريف تصبّ فـي نفس المعنى وكلها تجري فـي نفـــس الــــمصبّ   وʪلتّالـــــــــي نــجد أنّ       

ـــا  -ب    :اصطلاحـــــ
  :،حيــث يـــــقــول"التلخيص في وجوه البــلاغة "أوّل تعريف نبدأ به هو تعريف القزويني في كتابه         

  3."أن البلاغة في الكلام مطابقته لـمـــقــتـــضى الحال مع فـــصاحــــتـــــه"
البلاغــــــة  الكلام لـه طبقات مـختلفة و متفاوتة، كما يشرح أيضا أنّ  نــــا أنّ ثـم يضيــــــف مبــــي ـــّ       

الحال هو الاعتبار هـــــي صفــــة فـي الكلام حسب حسنه و جماله، ونفوره بعدمها، فمقتضى 
  .الـمناسب

كما يجعل للبلاغة طرفان، أحدهمـا حـــد الإعجـاز وما يقرب منه وهو الأعلــى، والآخـــر الأسفـــــل       
  4.التـــــــي منه تبتدئ، وهو مـا إذا غيـر الكلام عنه إلـى مـا دونـه 

" أبي هلال العسكري "و لعلّنـي أجد أعــــــمّ تعــــريف هو ما جاء به صاحب الصناعتين        
  البــلاغـــــة كـــل ما تبــلّغ به الـمـعـنـى قـــلــــب السامع فـــتـــمـكنــه فـــــي نــــــفســــــه :"  حيـــــــــــث يقول فـي البلاغة

  ".مقبولة ومعرض حسن كتمكنه في نفسك مـــع صورة
                                                           

- ʮ302.301ص  .1ج".مقاييس اللغة." أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكر. 1 
.69ص ". الوسيط." مجمع اللغة العربية - 2 
. 33ص .1904. 2ط.دار الفكر العربي.ضبطه و شرحه عبد الرحمان البرقوقي".التلخيص في علوم البلاغة." محمد بن عبد الرحمان الخطيب القزويني - 3 
.35ص . ينظر، المصدر  نفسه- 4 
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  1.الــــبــــلاغــــــة حـــــسن الـمعـــــرض و قبــــــول الصورة يكــــمـــــــا جـــعــــل مـــن شـــرطـــ
ـــريـــــــن البلاغــــة هــــذه التـعّاريف كـــلّها جـــاريــــة فـــي نــــفــــس الطـــّــريــق، معتــــبـــ و بـــــالتــــاّلـي نـــجـــد أنّ       

البلاغة إيصال الـمعنى إلى القلب فــــي أحســــن : "هي تقرب البـعـيـد من الكـلفــــة كمــــــا قـــــال الرمّــانــــي
  2."صورة من اللّفظ

" لجاحـــــــظا"الكبير  و إذا تكــلّمنا عن البلاغة، لابدّ علينا أن نـمرّ ولــــو بنظرة خفيفة على العالم      
خبرّنــــي أبو :"كانت له وقفة طويلة في تحديد مفهوم البلاغة، ونذكر في هذا المقام بعضا منها  الذي 

  :قالا-ولا أدري كاتب من كان - الزبّير كاتب مـحـمد بن حسّان، وحدثني مـحـمد بن أʪن
  .معرفة الفصل من الوصل: ما البلاغة؟ قـــــال: قيل للفارسي

  .تصحيح الأقســـام و اخـــتـــيـار الكـــلام: ما البلاغة؟  قـــــال: لليوʭنيوقيل 
  .حسن الاقتضاب عــــــند البــــــداهة و الـــــغــــزارة يـــــوم الإِطالــــــة: ما البلاغــة؟ قــــال: وقيل للرّومي
لاَلـــة، و انت: ما البلاغة؟ قــــــال: وقيل للهندي   3."هــــــــــــاز الفرصة و حســـــن الإشـــــارةوضوح الدَّ

قــال مــعـاوية بن أبــي سفيان لصحار : قـــــال ابـــــن الأعــــــرابـــي: "ثـم أتـى ببعض آراء الأولين حيث يقــول
شيء تجيش به صدورʭ فتقذفه علـــــى : ما هــــذه البــــلاغة التي فيكم؟ قال: بن عيّاش العبدي

قــال له معاوية ومـــــــا الإيـجــــاز؟ . الإيــجاز: ما تعدّون البلاغة فيكم ؟ قال : قـــال معاوية.... لسنتناأ
  4."قــــال صحــــار أن تـجيب فلا تبطئ و تقول فلا تـخطئ

                                                           
دار إحياء الكتب .مد أبو الفضل إبراهيمـمـح حمد البجاوي وـتحقيق علي م".الصناعتين" . لعسكري ينظر، أبو هلال بن عبد الدين بن سهل ا-1

  .10ص. 1952. 1ط.العربية
  . 35ص ". بلاغةالتلخيص في علوم ال. " لقزوينيحمد بن عبد الرحمان الخطيب اـم -2
  .88ص. 1ج". البيان و التبيين. " ر الجاحظـحأبو عثمان عمرو بن ب -3
  .96ص . المصدر نفسه -4
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ية البــــــلاغـــة هي بلوغ الـمتكلم في Ϧد: " و التّعريف الذي أسرني هو ما جاء به السكاكي      
الـمعنى حدا لـــــه اختصاص بتوفيـــــــة خــــــــواص التــراكيب حقهـا و إيـــــراد أنواع التشبيه                     

  1."و الـمــــــجاز، و الكنايــــــة على وجههــــــا
ـــي هــــــمــــها الابتـعاد عن الخطأ في البـــــــلاغة تـــــهتم ʪللّفظ و الـمعنى، فهـــ وʪلتــــــالي نـــــجد أنّ       

Ϧديـــــــة الـمعنى وكذلك تعريف الفصيح من غيره، ولكن حـــــتى يــــصبـــــح الفرد بليغا عليه أن يتصف    
م و يشتمـــل على عـــدة أشيــــاء كالتوسع في معرفة اللّغة العربية، ووجوه الاستـــــــعـــــمال لها، و العـــــل

بــــفـــاخر الألفــــاظ و تساقطها ومتخيرهــــــا و رديــــــئها، ومعرفة المقامات وما يصلح في كل واحد منها 
حــــتى إذا توفر الشخص على هـــــــذا يكون قادرا على صنـــــاعة الكلام مــــتــــقــــبـــــلا إيـّــــــاه  ،مـن الكلام

  .ــافـــــر لــــهالسامـــــع غيـــــــر نـــ

  :نشـــأة البلاغـــــــــــــــــة: اــــيــــانــــث

  :البلاغـة عند العـرب  -أ
كــان العرب في العصر الجاهلي أمة فـــــصيـــــحة،بــليــغة، يتكلمون سليـــــــقـة، ليس لـــهم أي قواعـــــد        

  .يتبعونــــها في حديثهم
غــــة كبير جدا، وكانت غايــتـهم هي بلوغ الــمـــتكلم مراده، فإن لــــم يوصــــــــل وكـــــــــان حبهم لهذه اللّ       

وكان من يبلغ بلغـته سواء كان ذلك نثرا أو نظما فكانــوا . المتكلـــــــم كنــــــه  ما في قلبه  فلا يعدوه كاملا
ذا راجع إلى مكانة البلاغة عندهم و الـــتي كانـــــت سجيــة جبلوا عليها،فــــكانوا يرفعونــه منزلــة كبيرة، وه

ـــون موضع الإطناب  إذا تكلــــمــــوا أبـــــانــــوا و إن أخصبــــوا أدهشوا، يوجزون في موضع الإيجاز، و يسهبـ
ــم شاع ـــــر أو خطـــــيب احتــــــفــوا بــــه و أعطــوه قيمة  و يصرحون موضـــع التصريح، وكان إذا ظهر بــــيـــــنــــهــ

ــو بلغتـــــه البليغة يبلغ بقومــه مبلغـــــــــا عظيمـــــ ا بين كبيرة، فيبلغ هو بــــذلك مــــنزلـــة رفيعـــة بــــين قومه، و هـ
 .القبائل و العشائر

                                                           
  .24ص. 2003. 1ط. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين". الإيضاح في علوم البلاغة. " الخطيب القزويني -1
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ــــهد مـحـــبا شغـــــوفـــــا بنــــظــــم الشعــــر الذي ارتـــــقــــــى إلـــــى أرقـــــــــى وقــــد كــــان العـــربــــــــــيّ في ذلك العـ 
الـــــدرجـــات و الطبقات ʪلرغم من أنه لم يصلنا إلاّ بعضا منه، حيــــث كــان الشـــاعــر يسمـو بعـباراتـــــــــه 

التـي يبقى ينقحها مدة حــــول كامل، وكانـــوا يسمــــــــــون تلك ـــه ـوروعـــــــة أسلوبه فكان ينظم قصيــــــدت
  1.القصائــــــــد الحوليــــــات و المقلدات و الـمنقحات و الـمحكمات

وكانـــت تـــــعـــــرض هـــــــذه الأشعــــار فــــــي أسواق تـــــــقام خــــــصيـــــصا لـها، ϩتي إليها الشعراء من         
وأشهرها ســــــوق عكاظ، حيــــث كــــــان يـــقـوم الشاعـــــر بعرض ما جاء به، ثــــم بعــد ذلك . كل قبيلــــة
الذي كانت تضرب له قبة حمراء "النابغة الذبياني "تقــادات أو المدائح و عـــــلى رأس النــــقـاد Ϧتيــــــــــه الان

  2.فتلقـــى عليه الأشعار فيقول فيها كلمته فتسير في الناس لا أحد يستطيع أن ينقضها
صر، كل حسب شخـــــصيــتـه و بيــئــتـه التي وقـــــد اخـــتــــــلفت اهـــتـــــمامــــات الشعــــراء في ذلـــك العـــــ      

  تربـى فيها، فـــتــــــــنــــوعت الأشعــــار فمـــنهم من اهتم ʪلفروسيــة ويشمـــل ذلك الـحــرب و الفــــرس و الناقــة 
      و الظبـــــيوفئة أخرى اهتموا ʪلصيـــــد، ويـــــرتبــــــط هذا الأخيــــــر بوصف البقر الوحش . و السيف

إضافــــــة إلى هذا اهتماماēم ʪلخمر و المرأة، وكانت لهذه الاهتمامات دور في تنوع أغراض . و غيـــــره
ʪحـــــي و الغــــــزل العفيـــف، أيضا الشعر الجاهلي من فخر و حـــماسة و هـــــجــــاء وغــــزل ومنـــــه الغزل الإ

  .ف و الرثـاء، و الاعتذار و الـحكمةنـجد المدح و الوصــــ
إلى ومن يتصفح أشعارهم يــــــجـــــدها تزخـــــــر ʪلتشبيـــــهات و الاستــــعارات و تـــتــنــــاثـــر فيــــــهـا من حيـــــن "

يعنون عناية حيــــن ألـــوان من الـمقابلات و الـجناسات، مما يـــــدل دلالــــة واضحـــة على أĔم كانوا 
  3."واسعة ϵحسان الكلام و التفنن في معارضه البليغة

و إلى جانــــب الشعر نــجد كـــــذلك فن النـــثـــر، فقد ترك  العرب بعض النصوص النثرية، و التي         
اغ فــي ا أن يصتناقلوها شفويــــــا من جيل لآخر ، و النثر هو أحد قسمي القول، فالكلام الأدبــــي إمّ 
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ا فـــــي قــــــالب القول المـنــثـــور صادر عــــن أشخاص عــرفـــوا ʪلـفــصاحة قالب الشعر الـــــمـــــنـــــظوم،  و إمّ 
  ومـثـــلــــه مثل الشعــر هـو أيــضا كانت لـه عدة أنواع كالـــخطابة، القصص، الوصايــــا. والبلاغـــة و الحكمة

  .و النثر الـمسجوع الأمثال و الحكم
ــة مـن الـــــبـــــلاغـــــة وبــالـــــتـــــاّلــــــي نــــجد أنّ العـــــرب في العــــصر الــــجـــاهــــلـــــي كانـــوا ذوي درجـــــة رفـــيــــعـــ      

يــــــما وصلنــــــا من دواوين شعر قـــــــد أبــــــــرعــــــوا فـــــي و البيان، و يظــــهر ذلك جلـــيـــــا فيـــــــما قــــــدمــــوه، و فـــــ
  نظمهـــا، بعبــارات تسلم من الــخطأ، وهذا دليل واضــح على تــمكنهم و رســــــــوخ قدمهم فـــي البــــلاغــــة

  .و البيان

﴿: وقد صور القرآن ذلك في آʮت عديدة منهـا قوله تعالى                    

                             ﴾.1 ّومن ذلك نـجد أن

 حبهم للبلاغة كان فطرة فطروا عليها، وقد شاع بينهم حتى شمل العامــة منهم أيضــا فهـم يعرفونـه و لا
  .يكادون يـختلفـون عليـه

  :البلاغة في صدر الإسلام -ب
غات الأخرى، و ذلك بتنزيلــه لكتابـه ميـّـــز الله سبحانه و تعالــى اللّغـة العربيـــة عن سائر اللّ        

العــرب اللّذيـــن عند نزول القرآن الكريـــم و نظرا لرقي لغته انبهر فيه ؛العزيــــز بـهذه اللغة السامية و الراقية
ظم،إلاّ أنـهّم  اندهشوا بمـا سمعوا، فآذاĔم لم يسبق لهـا أن ســـمعت ة البلاغة و الفصاحة في النّ كانــوا أمّ 

  .بـهذه العبارات التـي لـم ϩتـي بـهـا شاعر من قبل أو ʭثــر
طرف كــل لسـان، و فيــه إضافــــة إلى هذا حديث الرّسول صلى الله عليه و سلم الذي كـان على       

وهــو ...إنـّه لـم ينطق إلاّ عن ميراث حكمة، و لم يتكلّم إلاّ بكـلام قد حــق ʪلعصمـــة: "قــال الجاحــظ
الكلام الذي ألقـى الله عليه الـمحبـة و غشـــــــاه ʪلقبـول و جمع له بين الـمهابــة و الحلاوة، و بيــن 

...... الكلام مع استغناءه عن إعادته، وقلة حاجة السّامع إلـــى معاودتـــــــهحســــن الإفهام و قلة عدد 
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ثــمّ لــــم يسمع الناس بكلام قط أعـم نفعـا و لا أقصد لفظـا ولا أعدل وزʭ و لا أجمـل مذهبـا ولا أكـــرم 
أبين فـي فحــــــوى من كلامـه مطلبا و لا أحسن موقفـــــــــا و لا أسهل مـــخــرجـا و لا أفصح معنـــى و لا 

  1."صلـــى الله عليه و سلم
ونظـرا إلى هذه البلاغـة و الفصاحـة لـم يستطـع العرب ʪلإتيـان ϕيـة مثله على الرغم من فصاحة 

جاءهم ʪلحجـة  فعندما آمن النّاس بــما أنــــــــزل على النبـــي مـحمد صلى الله عليه وسلم بعدمـــا. لساĔم وبلاغة عباراتـهم
و الـمعجزة القرآنيــة  الرʪنيـــة أحسوا بعجزهم و ضعفهم، ولكن علــــــى الرغم من ذلك  فقد كـــان 
هنـــاك اختلاف فــــي الآراء و تعدد في الـمذاهب حول إعجـاز القرآن، ومن ذلك اتجه العديد من 

  2.شملت جوانب مـختلفة من القرآن العلماء نـحو التأليف في الإعجـاز و أيضـا مؤلفـات أخـرى
  :ونـجد من الـمؤلفـات التـي اهتمت بدراسـة القرآن و البحث فيه نذكـر

حوي للآيــات مــــــع شـــــرح الألفاظ شرحــا لغويـــــــا  للفــــــراء، وهو كتاب اهتم ʪلجانب النّ "معاني القرآن "
معمر بن الــمثنـى، حيث كان يدرس الأساليب لأبي عبيدة " مـجاز القرآن "كذلك نجد كتاب 

  3.القرآنيــــــة اللّغوية في التعبير، وكانت تعنـي كلمة مـجاز عند أبي عبيدة التفسير و التأويــل
ونظرا لظهـور الجدل حول إعجـاز القرآن قد اهتم الـمؤلفون بتبيين سبب هذا الإعجـاز فهناك       

ن من تنبئ لأشيـاء سوف تقع في الـمستقبـــل، ثـم وقعت ʪلفعل، وفئة من أرجعه إلى ما يتضمنـه القرآ
ه يكمن في روايته للأحداث القديـمة التـي وقعت،وفئـة ʬلثـة أخرى ترجع هذا الإعجاز أخـرى تـــــــرى أنّ 

  4. إلى عدم قــــدرة العرب على الإتيـان بـمثلـه
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  ﴿:قال الله تعالى                           

               ﴾.1    

ك فقـــد جعل معظم العلمــــــاء سبب إعجاز القرآن كونــــه نـــــزل اولكــن وعلى الرغــــم من هذا وذ
ϥسلوب فريد و بلاغــــة ساحرة، و ʪلرّغم من أنّ العرب كانوا لا يعجبهم العجـاب إلاّ أنــهم قــــد Ϧثـّروا 

وا أسبــاب هذه وعلى الرّغم من أنـّــهم لـم يوضحـ.به، ولـم تكن لـهم القدرة على الإتيــان بشيء مثلـه
  ف البلاغة و كيفيـة طبيعتـها، إلاّ أنــهّم رأوا أنّ بلاغــة القرآن أمر يدرك ولا يـــعـــلــل، يــــحــــس ولا يــــــوصـــــــــ

تـحديــــــــــده شيء كالنـّغـم يسري إلـــى النـّـفس ويستقــــر فـــي أعماقهــــا، دون أن تكـــــون لنــــا القـدرة علـــــى 
  2.و إيضاحه

هذه الأهمية التي طبعت في قلوب العلماء لهذا العلم وحبهم الشديــد فـي  وʪلتالـي نـجد أنّ        
معرفـــة خبايـــــــا القرآن مـــــــن أسلوب ومــــجاز، و الكشف عن خصائصـه و شرح غريبه، و الأكثر كـــان 

ʪلمعرفـــــة والفهم  ذلك لا يقـوم إلاّ  نشأة علم البلاغة، لأنّ  فيكبيرة حـــول إعجازه ساهــــم بنسبة  
الصحيـــح لـهذا العلم ولـخباʮه حتى تكون للعالـم أو الشخص الـمقدرة على الوقوف على إعجـاز 

  .القرآن  و اجتــلاء أسراره
رة بـما توصل إليه العلماء وبـما ألفّوه ولــهذا نـــجد أنّ نـــهايــــة القرن الثالث كانت حافلة و زاخ        

  .من مؤلفـات كانت سببا لظهور و بزوغ هذا العلم على أيديهم
حيث بدؤوا في الأوّل بتسجيـل ملاحظات مـختلفة على فصاحـة الكلام و بلاغته، وتبين كـــــتــــب 

و بسط مباحثهـا الخاصـة إلى ʫريخ البلاغة أنّ الـمعتزلة هم من كان لهم السّبق في وضع قواعد البلاغة 
  .أن وصلت بـهم الـمسيرة إلى وضـع الكتب في هـذا العلم
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  و قــــد استولت البلاغة على القلوب، لأنّ صاحـــبــهــــــا يستخرج الذرر و ينفرد بنظمهــــا، و ينفـث       
أهـميتهـا تتبعهـا لكــــلام الله و حديــــــث بـــهـا سحر البيـان و حلو الكلام، ومـمّا زاد من قيمــة البلاغــة و 

رسوله و روائع الشعر العربـيّ، و نثره الفنـي، و غذت البلاغة علما على أساس بلاغة القرآن وذلك 
  .من خلال دراسة بلاغة القرآن و إعجـازه

ـــثــــــا   :العلاقة بين الفصاحة و البلاغة: ثــــالـ
البلاغة يكون لزامـا علينا أن نذكر أختــا لـها و هـي الفصاحــــــة، ولكن هنــــاك   نعند حديثنـا ع       

  .كثيــر من الاختلافــــات بينهمـا وهذا راجع إلـــى ما توصل إليه العلمـاء و أيضـــا إلـى طبيعة الكلمــتـــيـــــن

البـَيَانُ و فصح الرجل فصاحة، فهو : "عند ابن منظور هي" لسان العرب" فالفصاحة في  :ةــــغــــل -أ
: تقــــول. و امرأة فـــصـــيـــحة من نســـوة فصاح و فصائح... فصيح مـن قوم فصحـــاء و فصاح و فصح

رجل فصيـــح و كلام فصيح أي بليغ ولســــان فصيح أي طلق و أفصــــــح الرجل أي طلق، و أفصح 
       ......ا القول واكتفوا ʪلفعل مثل أحسن و أسرع و أبطأالرجل القــــــول فلمــا كثر وعرف أضمرو 

و الفصيح فــي اللّغة الـمنطلق اللّسان فـــــي القـــــــول الذّي يعرف جيـّـــــد الكلام من رديـــئـــه، وقــد أفصــــح 
  1."الكلام وأفصح بـــــه وأفصــــح عـــن الأمر

في "مقاييس اللّغة "كذلك نـجد الـمعنـى اللّغوي لكلمة الفصاحة عند ابن فارس في معجمـه            
الفاء و الصاد و الـحاء أصل يدل على خلوص فـــي شيء و نقـــــــاء مـــــن الشّوب مــــن ) فصح(مادة 
و الأصـــــل أفصح اللّبنَ سكـــــنت . العربـيّ : والكلام الفصيــــح. الطلّيق: اللّســان الفصيـــح:"ذلك 

  2."و فصح جادت لغته حتى لا يلحن.تكلّم ʪلعربية : أفْصح الرّجل.رغوتــــــــه 
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  أفـصح العربـــيّ إفـــــصاحـــا:" حيث يقـــــــــول" الجمهـــــرة" كذلك وردت عند ابن دريد في معجمه         
عربية و أفصح اللبن، إذا انجلت رغوته فهو مفصح، و فصح و أفصح الأعجمي فصاحة إذا تكلم ʪل

  1."فهو فصيح، و هو حينئذ الصريح
وفي السياق نفسه أحببنا أن Ϩتي بتعريف لأحد الـمعاجم الحديثـة، فقد جاءت لفظـة الفصاحـة       

. يـــــئـهيحسن البيان ويميز جيد الكلام من رد: رجل فصيح:" في الـمعجم الوسيط فـي مـادة الفصيح
ـــــــه و العقل دقتــــــــه: وكـــــــــلام فصيح طلق يعين : ولسان فصيح. سليم واضـــــــح يدرك السمـع حسن

  2."صاحبه علــى إجادة التعبيــــر
وʪلتالي نـجد أنّ كلّ التعاريف تصب في نفس المعنى، و ترى في الفصاحة البيان و الظهور             

المتكلم علـى إيصال مبتغـاه ϥحسن و أجود الكلمـــــات و يفهمه الكل، وهـــــو الفصيح  و أيضـا قدرة
  .فـــــي اللّغة الـمنطلق اللسان في القول و هو الذي يعرف جيد الكلام من رديئه

  :الفصاحة اصطلاحـا -ب 
  الفصاحة في المفرد هي خلوصه من تنافر الحروف و الغرابــــة أنّ "وجدʭها في معجم التعريفات         

و مـــخالفة القيـــــاس،  و في الكلام خلوصه من ضعف التأليف و تنافر الكلمات مع فصاحتهــا، وفــي 
  3."المتكلم ملكة يقتدر đا على التعبير عن المقصود بلفظ فصيـح

  :ا ابن سنان الخفاجي فقد عرف الفصاحـة أم ـّ
ϥنـــهّــا نعت للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة، و متــــى تكاملت تلك الشروط فلا مزيـــــد علـــــى "

فصاحة تلك الألفاظ وبحسب الموجود منها Ϧخذ القسط من الوصف، و بوجود أضـــــدادها تستحـــــق 
واحدة على انفرادها من الاطراح و الذم وتلك الشروط تنقسم قسمين فالأول منها يوجد في اللفظة ال
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والقسم الثاني يوجد فـــي الألفاظ المنظومة بعضهــا .غير أن ينظم إليهـا شيء من الألفاظ وتؤلف معه 
  1."ببعض 

  :العلاقة بين الفصاحة و البلاغة -ج 
عند ذكر البلاغة دائما ما تصاحبها لفظة الفصاحة، و لكن حول هذه العلاقة تضاربت         

لآراء، فهناك من العلماء من جعلهما يـجرʮن في نفس الـمعنـى، و هناك من فصل بينهما       الكثير من ا
  .و رأى أنّ لكل واحدة طريق خاص بـهـا

أنّ الفصاحة      "و في هذا نـجد أبو الهلال العسكري الذي أورد فيهمـا رأيين أحدهـمـا يرى فيه          
ـــــة و البلاغة ترجعــان إلــى معنـــى و  احد، و إن اختلف أصلهما، لأنّ كل واحد منهمـا إنــّمـا هو الإʪن

  2."عن الـمعنـــــى و الإظهـار له
ولكن فـــي موضع آخر يرى أنّ الفصاحة تـختلف عن البلاغة و أنـهّا تـــتــضمن اللـّـفـــظ             

الفصاحة هي تــمام آليــة           فقط، أمـــاّ البلاغة فهي تتناول الـمعنـى و يرجع ذلك إلى كون أنّ 
الفصاحة تتضمن معنـــى الآلـــة و لا إذا كانت .البيان، فلهذا لا يـجوز أن يسمـــى الله تعالى فصيحا

ومن . يـجــــوز على الله تعالى الوصف ʪلآلــة و يوصف كلامه ʪلفصاحة، لـما يتضمن من تـــمام البيـــــان
الأمثلة على ذلك أنّ الببغــــاء يسمى فصيحـــا و لا يسمــى بليغـــــا إذ هو مقيم للحروف و لا يهمـــه 

  3.ــــه، فعلــى هذا تكــــــون الفصاحة و البلاغة مـختلفتين الـمعنـى الذي يؤدي
أنهّ يـجوز أن يسمى الكلام الواحد فصيحا بليغا إذا كان واضح          " وفي نفس الـمقام يضيف       

الـمعنــــى، سهــــل اللفــظ جيد السبك، غير مستكره فج، ولا متكلف وخم ولا يـمنعه من أحد 
  4."لـما فيه من إيضاح الـمعنى و تقويـم الحروف الاسـمين شيء،
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يـجعل الفصاحة و البلاغة و البيان مترادفات تدل " البيان و التبيين "أمّا الـجاحظ في كتابه       
ــم كثيـــرا بفصاحــــــة اللفـظ و لكنه لـم يهمل الـمعنـى، و قد دفعه اهتمامه .على معنى واحد لكنـّــه اهتـ

 الـمعانــــي مطروحــــة فـي الطـــــريـــق يعرفها العجمي و العـــربـيّ و البدويّ و القروي:"ظ أن يـــــقـــــــولʪلألفـــــا
و الـمدنـي، و إنـمّا الشـأن فـي إقامــة الوزن و تـخير اللفظ وسهولــة الـمخرج وكثــرة الـماء، وفـي صحة 

  1."ضرب من النسج، وجنس من التصوير الطبع و جودة السبك، فإنـمّا الشعر صناعة و
لا تكون إلاّ بتوخي معانـي النحو،أي                   )ه471ت(أمّا الفصاحة عند عبد القاهر الجرجاني       

ـــه فـــــي              النـّـظم، و الألــــفـــاظ لا تـــــفـــيــــد حــــتى تؤلـــف ضربــا خـــاصـــا مــــن التــــأليـــف و يعـــمـــــد ب   ـها إلـى وجـ
التركيــب، كما أنــّـه لـم يـجعـل الفصاحـــة تقتصـــر على الألفـــــاظ، ويبيــنّ ذلك فـي عدّة مواقف في كتابه 

  2.وإنـمّـا تكـون الفصاحة أيضا في الـمعاني" دلائل الإعجاز"
وذلك أنّ الفصاحـــة مقصـــورة "فــرّق بينهما، ولكن من جهة أخرى نـجد ابن سنان الخفاجـــي         

على وصف الألفاظ، و البلاغة لا تكون إلاّ وصفا للألفاظ مع الـمعاني و إن قيل فيها فصيحة و كل  
  3".كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ كالذي يقع فيه الإسهاب في غير موضعه

  4.الفصاحة هي أحد أجزاء البلاغة وقد اعتبر أنّ 
نـجد أنّ العلماء قد اختلفوا فـي رؤيتهم  لعلاقة الفصاحة و البلاغة، فهناك من يرى  ʪلتاليو        

ϥنـهّما مـختلفتان و مفتـــرقتان عن بعضهما البعض، لكن هناك من جعلها متــرادفة مع البلاغة            
ــن حلةو البيان، لأنّ كلّ واحد منها مبتغاه هو إخراج الـمعنـى فـي أفصح و    .أبلغ و أبـــيــ
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  الـــــثــــــــانــــــــــــيالــــــــفــــــصـــــــل 
ـــــلاغـــــــــــــ ــــــبـــــــ ـــــــــــــو بــــــــــــالـــــ   ةصـــــــــلـــــــــــة الـــــــــــنـّـــــــــــحـــ

  

ــــ ـــو :   ـث الأوّل  ــــــــبــــحــــمـالـ ــــحــــ ــلــــة الــــنّ ــــدامـــــــى الـبـــــالــــبــــلاغــــــــة عــــنـــــصــ ـــــق ـــــــنـّـــــد ال     .نحــــويـّـــيـ
 

  ــــدي ـــ ـــي ــراهـــ ـــفــ ـــيل بـــن أحـــــــمــد ال ــلــــ ـــ ــــخــــ  .الـــ

 ـــه ــــــ ــــويـ ــــبـــــ  .ســــيــــ

  ّــر ــــــ ـــب  .دالــــــــمــــــ

  ـــد بـــــــن ـــى أحـــــــمــ ــــــــبيــــحـــيـ ـــــل  .ثــــــــعــ

 ابــــن جــــــــنـّـــــــــي.  

ـــثــــمــــبــالـــ ـــــي ــحــــــث الــ ــــنـّـــحــ :ــــانــــ ــــبــــلاغــصــــلــــة ال ـــــــو بـــــال ـــــبـــد ـــة عــــنـ ـــانـيـد عـ ـــجرجـ   .الـــقــــاهــــر ال
 ـــاتـــــــــــه  .نــــبــــــذة عــــــن حــــيــ

 ــظـــة الـــنـّـــــظـــــم قــــبــــــل عــــبــــد الـــقــــاهــــر الـــجرجــــانـي  .لــــفــ

  ــظـــم ـــد عـــنـــنــــظرية النـّ ـــاهـر ـد عــــبـ   . ةـو بـالـبـلاغـــحــصـلـة الــــنّ  الـــجرجـانـي والـــقـ
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ــــث الأول ــــــحـــ ــــبـ ـــــمــ ـــــحــــويـّـــيــــــن: الـ ـــنّ ــــى ال ـــ ــــدام ـــــق  .صلة النحو ʪلبلاغة عــــنــــــد ال
ـــهمـا يعتبـــر علم النّحو و البلاغة علمـان قديـما النشأة لـهمـا ʫريخ عريق و طويل، كما أن ــّ      

غة العربية، كمـــــــا غة العربيــــــة لـــمـا يـــحتويـان عليه من أسس و قواعد تقوم عليهـا اللّ يــــمثـــــــــلان أســاس اللّ 
غة العربية حـتـى يتقنها، ومن بينهــــــا عليه أن يكون ملمـا بكل علوم اللّ أنّ القارئ أو الـمتحــــــدث 

  .ذان يـمثلان لب موضوعنا الذي نـحن نبحث فيهحـــــــو و البلاغــــــة اللّ النّ 
وعند دراستنا و تصفحنـا لبعض الكتب التـي جـمعت أهم ما يتعلــق ʪلنـّحـــو و البلاغــة، نـــجـد أنّ 

ʪطة و علاقة تربط بين هذين العلمين العريقين النّحو و البلاغةهناك ر.  
وفي نفس الشأن نـجد علماء نـحويين عريقين أمثال الخليل بن أحمد الفراهيـــدي و سيبويــه              
تدخــــــــل ، قـــــد تطرقوا فـي بــحوثهم و دراساتــهم إلـى مواضيع قـــــد دخلت و ....لـمبــــــرد و ابن جنيو ا

فــــــــي صميـــم البلاغة العربية، وربـما هذا ما يدل على هذه الصلة و العلاقة التي تـجمع بين علم النّحـو 
  .وعلـــــــــم البلاغـــــــة

  :صلة النحو ʪلبلاغة عند قدماء النحويين

  :بن أحـمد الفراهيدي خليلالـ: أولا
ومن بين النحاة القدامى الذين تطرقوا إلى بعض الـمواضيع البلاغية، نـجد العالـم اللّغوي الذي        

هــو عبد "، "الـخليل بن أحـمد الفراهيدي "عــرف بغزارة علمه، وهو شيخ علماء الـمدرسة البصريــة 
فرهودي اليحمدي، كــــــــان إمامــــا فــي الرحـمان بـــن أحـمد بن عمرو بن تـــــميم الفراهيدي و يقـــــال ال

حو وهـــــو الذي استنبط علم العروض و أخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر علم النّ 
 718ولد سنة .1"يستخــرج منهـــا خمسة عشر بـحرا ثـم زاد فيه الأخفش بـحرا آخر و سـمّاه الـخبب

غة العربية من نحو، وعروض، نضيف كـــــان جامــعا مانعا لكل علوم اللّ الذي  .هـ789هـ و توفـــي سنـــــة
  .إلى ذلك البلاغة
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وقد جمعت آثــار الخليل في البلاغة العربية في عدة كتب أصيلـــــة و قديـمــــــة، ولكنّ أكــــثــــر       
ـا لكانت استـــزادة كبيرة للّغة مصــــدر معروف هو كتاب سيبويه، و على الرّغم من أنـهّــا لو جمعت كله

و من بين الـمواضيع البلاغية التي تـحدث عنها الخليل بن أحمد الفراهيدي نـــــجده قد عرّف .العربيـّـــــــــة
  1".ما قرب طرفاه، و بعد منتهــاه:" البلاغة بقوله

ـــــرة، حيث نقل الرماني عن الـخليل وقــام ومن بيـــــن الـمواضيــــــع نـجد الألفاظ الـمتلائمـة و الـمتناف      
ه إذا بعــــد البعد الشديـــد كــــان وذلك أنّ :" بتبيين التلازم و التنافر انطلاقا من قول الـخليل حيث يقول

 ـــه بــمنزلة رفع اللسان وردهبــــــمنزلـــة الظفر، و إذا قرب القرب الشديد كان بــمنزلة مشي الـمقيّد، لأن ــّ
إلــــى مكانـــــه و كلاهمـا صعب على اللسان، و السهولـــة من ذلـــــك في الاعتدال، و لذلك وقع فــي 

  2".الكلام الإدغـــــــام  و الإبدال
ه الإيـجاز والـخفة في          يث أيضا عن الـحذف، الذي ينشأ عنثـــم نـــجده يتــطرق للحد      

يلــــــــزم لـهـما حـــــذف أجــزاء الـجملة و لكن دون أن يـحدث لبســا فــــــي  الكلام، وهذان الأخيــــران
كمـــا اشتــرط أيضا فـي الـحذف سواء حذف الـمسنــــد أو الـجملة مراعـــاة   ،تغيير الـمعنــى أو نقصا فيـه

  3.حــــال الـمخاطب و معرفـــتـــــــــــه بــبــــقــيــــة أجزاء الكلام
كذلك تـحدث عن الزʮدة في الكلام،مدركا السر البلاغي لـهذه الزʮدة و القصد منه هـــــو        

  4.التوكيد على الـمعنى
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عن التعريـــف و التنكيــــر مظهرا مواضعهما و مـحاسنهمــا، كمـــــا يـجعــل كما تـحدث الـخليل        
ك إنـمّا القبح لأن ــّ:"  كتابه قول الخليل حيث قالالتعريف لازما في الندبة حيث أورد سيبويه في

ك إذا ندبت فإنـمّا ينبغي لك أن تفجع ϥعـرف ك لو قلت واهـذاه، كان قبيحا لأنّ أبـهمـــت ألا ترى أنّ 
  1".الأســمــــاء و أن تـخص و لا تبهم

هذا معروف بعينه، وكـأنّ التبييــن فـي الندبـــة عــــــذر  أنهّ لا يستقبح وامن حفر بئر زمزماه، لأنّ " مضيفا
فإذا  . فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب، و لو قلت هذا لقلت وامن لا يعنينـي أمرهـــــوه. للتفجع

عـــــــــــذر كان ذا ترك لأنـــهّ لا يعــــذر على أن يتفجـع عليه، فهو لا يعـــذر ϥن يتفجــــع و يبهــم كمــــا لا ي
 2".علـى أن يتفجع على من لا يعنيه أمره

الغــــرض من هــذا الأخيـــــر  وʪلتّالي نـجد أنّ التنكيــــر لا يـــقوم مقـــــام التعريــــف عند التفجــعّ لأنّ       
هـــو الكشف عن الذي نتفجع عليه و نندبه، و لا يكون ذلك đϵامه بل ϥعرف الأسماء له ، كما 
تعــرض أيضـا الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى التقديــم و التأخيــر وكان حديثه عنه من خـــلال ضربــــه 

فالتقديـم عند .ـمسند إليه، كذلك تقديم المفعول عن الفعللأمثلة عن تقديــم وϦخير الـمسند و ال
الخليل يكون عـــلى نية التأخيــر و يبقى على حكمه الذي كان عليه قبل أن يقدم، فتقديــــم الخبر في 

يبقى على  "ضرب عمرو زيدا"، و تقديــــم الـمفعــــــــــول فـــــي "قائم زيد"يظل خبـرا إذا قلنا "زيد قائم"
اله مفعولا إذا قلنـــا ضرب زيـــــــــدا عمرو، وهذا هو الشرط لحسن التقديــــــــم عند الخليل، و بدون ح

  3.مراعاة هذا الشرط يصبح الكلام قبيحـا
 
 
 

                                                           
  .227ص . 2ج.1988. 3ط. القاهرة. مكتبة الخانجي. قيق عبد السلام هارونتح". الكتاب. " أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه -1
  .228ص . المصدر نفسه -2
  .59 -58ص". أثر النحاة في البحث البلاغي. " ينظر، عبد القادر حسين -3



ـــــي الـ ـــــانـ ـــة                                              ـــفـــــصـــل الـــــثــ صــلــــة الـــــنـّـــــحـــــو بـــالــــبـــــلاغــ  
 

37 

 

وكان هو الأول من تطرق إليهما على غيره مـــــــــــــــــــــن العلماء " إذا"و "إن "عن  تـحدث الخليــل       
التعبير ʪلـماضي بــــدلا مـــــــــــــــــن أيضا التي ذهب إليها  ن كالـمبرد و الزركشي، و من المواضيعالآخري

الـمضـــــــــــــارع و الجمالية فـي وضـــع الـمثنــى موضـع الـجمع، دون أن ننسى مواضيـــــع علم البيـــــان  
  1.كالتشبيه و البديع كالجناس و الإطباق

ــــــات ــد هو أول من تطرق إليهما حيث نقلهما عنه ابن الـمعتز و وردت عنده بـمصطلحـــحيث يعــ
واحـــد، أمــــاّ  ــون تركيـبهــــا من جنـــس حـــــروف الألفاظ يكـ يعنـــي الأوّل أنّ  "التجنيس و الـمطابقة،

  2".الـمطابقة و تعني الـجمع بين الـمعنـى و ضده في لفظين نثرا أو شعرا
  وʪلتالـــــي نـجد أنّ الخليــــــل بن أحـمد الفراهيـدي كــان سابقــــا لغيره عند تعرفه عن البلاغة، و عمّا      

واله الـمأثورة التـي و للأسف لـم          تـحتويه من مواضيع و تطرقه إليها بتفاسيره و تـحاليله و أق
  .تـجمـــــع، لأنــــــهّـــــــا لو جـمعت لكانت مصدرا كبيــرا للبلاغة العربية

ـــيــــــا ــــانــ   :سيبويــه: ثــ
ــان عمرو بن عثمـ"وإذا تـحدثنــــــــا عن الـخليل فلابـــــد لنا أن نتحدث عن تلميذه سيبويـــه، و هو        

  3".بــــــــن قنبـر مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، أخذ عن الخليل
فقد كـــــــان متأثــــرا به كثيرا،  أخذ عنه النّحو و الأدب و البلاغــة،  يعتبـر إمام النحـــاة، و هــــــو أول مــن 

 كــــــــان علامة حسن التصنيف جالــــــس الخليل : " ....بسط علم النّحو حيث قال الإمام الأزهري عنه
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علمت أحدا سمع منه كتابه هـذا،لأنهّ احتضر و أسرع إليه  بن أحمد و أخذ عنه مذاهبه في النّحو وما
  1".الـموت و قد نظرت في كتابه فرأيت فيه علما جماّ

ــت مواضيعهــا فنــجـــــده  و إنّ الـمتصفح لكتــــــاب سيبويـــــــه يـــجده يـحتوي علـى آراء بلاغيـــة له، تنوعـ
ابه التــي تدخل في علم البلاغة و جعلها تتلخص فـي  أسبيتحــدث عن الـحذف كثيــــــرا و بينّ 

  2.التخفيف و الإيـــــجاز و السعة
ويذكر الـحذف في أبواب كثيرة، حيث جاء ϥهم ما كان يهتم به العرب ألا و هـــــو الشعــر، حيــــــث 

. ـمتكلمأنّ الشاعر يـحذف ما لا يـجوز حذفه في الكلام كتخفيف المشدد و تسكينه وحذف ʮء ال
  3.كذلـــــــــــك في ʪب الترخيم تـحذف أواخر الأسـماء تـخفيفا لـها

 ومن بين أبواب الـحذف أيضا التي تطرق لـها حذف التنوين فعند حديثه عنه، يرى سيبويــــــــه أنّ       
ك هو     العــــــرب يلحقون التنويـــن بكلمـــــات و يسقطوه فـــي كلمات أخرى، و الـهدف من ذل

  4.الـخفة، ويضيــــــــف معلقا ϥنّ الحذف لا يكون مطلقا، إلا إذا كان الـمخاطب عالـما به
  إضافــــــة إلى حذف الحروف سواء في وسط الكلمات أو في نـهايتها، دون أن ننسـى حـذف الـحـركـــات 

  5.و تعويضها ʪلسكون
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الشاعر قد يضطر  كتابه قضية التقديــــم و التأخـــيـــر، حيث يرى أنّ ـن في مواضيع كثيرة في  كما بـي ـّ       
          إلـــــــى وضع الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه، فيتقدم المفعول على الفاعل    

  1.أو العكس
ه، و أحياʭ يكون للتأكيـــد        نـــــا أنّ غـــــــرض الـمتكلم من ذلــــــك هـــــو العناية و الاهتمام بشأنمبيّ 

  2.و التنبيــــــه و أحياʭ يكون لغير علة بلاغية، بل ربما كان سببا في القبح للكلام و سوء التركيب
كمـــا يشرح السيرافي في كتابه أنّ التأخير يـحصل أيضا على الـمضاف إليـــه عن موضعـــه و إذا تــــحـتم 

الـمضاف إليه ʪلظروف و حروف الـجر و جاء ϥمثلة لتوضيحها  الأمر يفصل بين الـمضاف و
  3.أكثر

فعندمـــــا نـــجد علماء لغوييـــن نـحوييــن كبـار قــــد تطرقوا إلى مواضيع بلاغية أمثـــال الـخليل بن        
ـــن علــــــــم النّحـــو وعلــــم أحـمد الفراهيدي و تلميذه سيبويه نستنتج أنّ هنــــــاك صلة وثيقة و كبيــــــرة بيــ

  .البلاغـــــة
ولـم نشأ أن نتكلـم عن النّحويين دون أن نـمر هذه الوقفـــــة السريعة على الـخليل و سيبويــه       

ذان يـمثلان القرن الثاني الـهجري، و يعتبران عمودا النّحو العربي الأصيل لـمـا خلفاه و ما تركاه اللّ 
  .وراءهـما 

ـــــا ــــثــ ــــالــ ـــرد: ثــ ــــــــــ ـــبــــــ   :الـمــــ
كان شيـــــخ   …هـــــو أبـو العباس مـحمد بن يزيد بن عبد الأكبـــر الثمالي الـمعروف ʪلـمبرد"         

بـي عثمان كان مـــــن أهل البصرة حيث أخذ عن أبي عمر الــجرمي، و أ و …أهــــل النـّحــــو و العربيــــــة
وكان حسن الـمحاضرة، مليح  …و أبـي حاتـــم السجستاني و غيــرهم من أهل العربية الـمازني
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كـــــان مولد الـمبرد سنة ستــــــة عشـــــر ومائتين :" وقــــال أبوبكر بن سراج 1."الأخبار، وكثيـــر النوادر
ــن  و مائتين   2".ومــــــات سنة خمس و ثـمانيـــ

  كــــــان زعيمـــا من زعمــــاء النّحـــو فــي البصرة، ومن مؤلفاتــــه له كتاʪن كبيـــــران و مـميــــــزان هــــما الكامـل
و الـمقتضـب، حيـــث نـــجد فــــي هـــذا الأخيـــر يتطــــرق للكثيـــــر مـــن الأمـــــــور النّحويــــة فيما يخــص  

  .ل، و الـمفعول به، و أيضا الحروفالفعل و الفاع
  متعرضـــــا هو أيضــــا إلـى الــحذف فـي الأفعــــال و حروف الجر، تعرض أيضا فـي كتابه إلــــــى الزʮدة فـي

 Ĕتي للتوكيد كما ذكرالحروف و أϦ 3.التقديم و التأخير مفسرا ما جاء به سيبويه ا  
حو، و إنـمّــا يتوقف أيضـا عند البلاغة، حيث ـر فقط على أمور النّ نـــا نـــجده لا يقتصـإلاّ أنّ       

ـــما تكون متماسكـــــة متصلــة فيمـــا ظم و التئام الكلمات فلا يكون بينهـــا تنافــــــر وإنّ يراهـــــــا في حسن النّ 
  .بينهـــــا متعرضا لـما جاء به سيبويه

ن خلال حديثــه عن واو الابتداء، ومتى يتحتم وجودها في الكلام تناول الفصل و الوصل م" كما أنــّـــه
  4".ومتى يـجوز

و أهـــــم الفنون البلاغية التـــي تناولـــها هي الكناية و التشبيه و أضرب الخبر، و ʪلتالـــــي يكون قد 
هــــذه الفنـــــــون   و قد جاء بـحديثه عــــن ،أضاف الـمبرد إلــى علم الـمعانــي فصلا هو أضرب الـخبر
  5.كنتيجـــــة لاستقراءاتـــــه مستخدما في ذلك الشواهد الشعرية

وʪلتّالـــي نــجد أنّ اللّغـــوي النّحوي الـمبرد هو أيضا قد توصل إلى أهم الـمواضيع التي نعتبرها       
ــــا ʪلتفسيـــر و الإيضاح و لعلنــا عندهــــا و أعطاهـــــا حقهــ لم البلاغـــة، و قد توقفأسسا لبداʮت ع

  .نكون قد ألـممنا بـما جاء به، و إن كنا لا نستطيع أن نطنب فيها لأĔا تستحق بـحثا خاصا بـها 

                                                           
  . 165. 164ص  . "نزهة الألباء في طبقات الأدʪء. " نباريحمد ابن الأـلدين عبد الرحمان بن مالبركات كمال ا أبي -1
  173. 172ص . نفسه المصدر -2

  . 209. 210ص ". أثر النحاة في البحث البلاغي. " ينظر، عبد القادر حسين -3
  .208ص . المرجع  نفسه -4
  .213. 212ص . ينظر، المرجع  نفسه -5
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ـــــــا    :أبو العباس بن أحمد بن ثعلب: رابــــــــــــعـــ
كان إمام الكوفيين في "ننتقل هنا إلى دراسة لغوي نـحوي آخر برز في القرن الثالث الهجري،         

وكان ثقة دينا، مشهورا بصدق اللهجة و الـمعرفـــة ʪلغريب و روايــــة ...النّحو واللغة في زمانه
  1".ي المعروف بثعلبألا وهـــو أبو العباس أحمد بن يـحي بن يسار الشيباني النحو ...الشعـــــر

  2".مات معروف الكرخى سنة مائتين و فيها ولدت:"قال أبو العباس
، وقــضى حــيــــاة حافــــلــــة بـخدمــــة 291و  200حيث عـــاش دهــــرا طويـــلا ما بيـن سنتـي       

  3.به حنين ينازعه إلى علوم الدين النـّــحـــــــو و اللّغــــة و الأدب وكان مع اشتغاله بعلوم العربية لا يزال
ولــــه العديـد من المؤلفات أكثر من أربعين مؤلفا، ولكن قـــــد عـــــدت عليها عوادي الأيـــــاّم       

ـــــلـــف العديــد منهـــا و لــم يبقى لــها أثر أو نسبت إلــى عالــم آخـــر، مثـــلا كاختـــلاف النّحويـــــــيــ ـن  فأتــ
ون و الأمـــــثـــال و استخــــراج الألفــــــــاظ من الأخبـــــار، وقــــــد ذكـــــره ابن النديــــم صاحب كشـــف الظنـــــــــ

ـــن عـــــديــ هفأورد ــدة ذكــــرهـــــا بــــاســــــم اخــــــتـــــلاف النحــــــاة أيضا له التصغيــــر، حد النـّــحــــو، و لــــــه دواويـ
إضافة إلى الشواذ و غريب القرآن، أيضا كتاب الفصيح وهي   أيـــــضا صاحـــــب كشف الــــــظنــــون

  4... .كثيرة
ومن بين كتبه التــي نسبت إليه هو كتاب قواعد الشعر، حيث يــــــعــد هــــــذا الكــــــتــــاب من أوائــــل       

تعرضت لبحث بعض الـمسائل التي تتصل بعلم البلاغة، حيث يعتبر بدايــــة التـــــدوين الكتـــب التـي 
 5.فــــــــي الـــــبــــلاغـــة وهو كتاب نفيس وأثر مبتكر في فنه و موضوعه و بحوثه

عتمد عليه الكثير من العلماء، من بينهم ابن الـمعتــز اكما يعد هذا الكتاب مصدرا قد         
  قد تـعرض " ثعلب"و بـــــالتالـي نـجد أن العالـم النحوي . هـ 274عام " البديع" ــــــــــا ألــــــف كتــــابه حينمـ

                                                           
  .174ص ". نزهة الألباء في طبقات الأدʪء. " أبي البركات كمال الدين عبد الرحمان بن مـحمد ابن الأنباري -1
  .09ص  .دت.2ط . مصر. دار المعارف. تـحقيق عبد السلام مـحــمد هارون". مـجالس ثعلب. " ثعلبأبي العباس أحمد بن يـحي  -2
  .12. 10ص . المصدر نفسه -3
  .18ص  المصدر نفسه، ينظر،  -4
  .47. 38ص . 1.1996ط.القاهرة . الدار المصرية اللبنانية. تحقيق مـحـمد عبد المنعم الخفاجي". قواعد الشعر. " ينظر،  أبو العباس أحمد ثعلب-5
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إلـــى ألــــوان بلاغية كثيرة، منهـــا التشبيه و الاستعـــــــارة و لطافة الـمعنـــى و التعريض و مـــــحاورة 
  1.قو الـمطاب)الطبـــــــاق(الأضـــــداد 

هو أيضا كانت له وقفات فــــــــي " ثعلب"ن على أنّ العلامــة الكوفي النحوي و كمـــا يـجمع الباحث       
ــن قسم قواعـــــد الشعــــــــر   مواضيع لــها صلة وثيقة بعلم البلاغـــــــة و أول ما تحدث عنه كــــان التشبيه، حيــ

  2.عديدة من عيون الشعر في العصر الـجاهلي و الإسلاميو جعل منه فرعا من فروعه، ضارʪ أمثلة 
كما أنّ كتابه قواعد الشعر يـمتاز ϥنهّ يعرض لأصل هام فــــي البلاغة العربية بتقسيمه الشعر        
ــــن عند حديثــــه ع" ثعلب"خبر و استخبــــــار و أمر و نــهي، غير أنــّـنــا نــرى فـــــــي هذا الكتاب أنّ : إلـى

هـــذه الفروع و الفنون يقتصر على ضرب الأمثلة، حيث نـجده ϩتي ϥمثلة عديدة، لتبييـــن            
  .الأغـــراض، ولكــــــن ϵيـجاز و بسلاسة يفهمها كل قارئ حسب مستواه الـمعرفي و الثقافي

  3.رى لعلم البلاغةحيث كان للشاهد الشعري دوره في رسم الخطوط الأولى لعلم البديع أو ʪلأح
و ʪلتالي نـجد أنهّ على الرغم من أنّ العالـم الكوفي أʪ العباس كان عالـما نـحوʮ إلاّ أنهّ قد       

تتطرق فــي كتابه هذا إلـى فنون بلاغية مـحظ و هـــذا خيــــــــر دليـــــــل على صلــة النّحو          
  .ـــــــــــــــــان النّحــــــو متواجدا كانت البلاغة متواجدة أيضـاʪلبلاغــــة، فــــــحيــــــنما كــ

ــــسا   : ابن جنـــي: خــــــامــ
عند مرورʭ على النّحويين، لابد علينا أن نقف عند العالـم اللّغوي النّحوي أبو الفتح عثمــــــان       

  و التصريف، صنف فيهـا فأبدع  بــــــن جني، كان من حذاق أهل الأدب و أعلمهم بعلم النحو
  
  

                                                           
  .57ص . ينظر، المصدر السابق -1
  .230ص ". أثر النحاة في البحث البلاغي. " ينظر، عبد القادر حسين -2
     230ص.ينظر،المرجع نفسه-3
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كالخصائـــص و الـمصنّف و سرّ الصناعة وصنّف كتاʪ في شرح القوافي و في العروض و في الـمذكر     
  1.و الـمؤنث

  كما كانت لــــــــــه جهود كبيرة فـــــــي أصول النـّـــحو، حيث كان رجلا عميق الثقافة، واسع الاطــــــلاع     
  و اختلـــف فـــــي مذهبــــه فهناك من يقول أنــــّـه بصـــــري 2.الـمـعرفــــة، لقي رجــــالا كثيريـــن أخــــذ عنهمجـــم 

ومات لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين             . مولده قبل الثلاثين و ثلاثـمائة" .و آخرون بغدادي
  3".و تسعين   و ثلاثـمائة

ليه انتهت الرʮسة في الأدب و صحب أʪ الطــــــيـب دهــــرا إفي لسان العرب، و كان قطبا "      
  4".طــــــويـــلا و شرح شعره، ونبه على معانيه و إعرابه و كان الشعر أقل خلاله لعظم قدره وارتفاع حاله

  لام و القــــول كالكـــــ" كانت له دراسات عديدة في النحو فهناك من جــمعها في كتابه الخصائص       
  ...و النّحـــــو و الإعراب و البناء و أيضا الفاعل و الــــمفعول و الـــــــممنوع من الصرف و غـــــيــــــــر ذلك 

مـــــــــــــن كمـــا نــــجده يتطــــرق إلـــــى العديد من الفنـــون الــبلاغية، فقد عــــرّف البلاغــــة ϥنـهّــــــــا الوصل 
  5.الفصـــل فيما ذكره السبكي

مثله مثل النّحويين الذين سبقوه فنوʭ و مـــــــواضيــع لـها صلـــــة بعلم  حيث تنـــاول ابن جني       
في  ) في شجاعة العربية " (البلاغة كالحذف و الزʮدة و التقديـم و التأخير، حيث جمعهـا في ʪب

  6.كتابـــــه الخصائص

                                                           
  .244ص ". نزهة الألباء في طبقات الأدʪء. " أبي البركات كمال الدين عبد الرحمان بن مـحمد بن الأنباري  ينظر،-1
  .28ص . 1989.دط . دار الندير". ابن جني النحوي. " فاضل صالح السامرائي ينظر،-2
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  .132ص .  1.1965ط.الحلبي و شركاؤه
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  .137ص .1ج. 1983.
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كمـــا أنـّه كانت له وقفة فـي قضية اللّفظ و الـمعنـــى، مبيّنـــــــا أنــّــه أشرف فصــــول العربيـــــّـة                 
العرب كما تعنى ϥلفاظهـــــا فتصلحها و تـهذبـها         و أكرمهـــــــــــــا و أعلاها و أنزههـــــا، و يضيف أنّ 

أحكامها ʪلشعــر ʫرة، وʪلـخطب أخرى و ʪلأسجــاع التــي تلتزمها و تتكلف  و تراعيها، ونلاحــــظ
  .1استمرارها، فإنّ الـمعانـي أقوى عندها وأكرم عليها، وأفخم قدرا في نفوسها

إذا رأيت العرب قد أصلحــوا : " و قد كان ابن جني ميالا إلــى اللّفظ منه إلى الـمعنـى حيث يقـــــــول
و حسنوهــــا، وحـمــوا حواشيهــــا و هذّبوها و صقلوا غروبـــهــــــا و أرهفوهــــا، فلا تريـــّـن أنّ  ألفاظهـــا

  .2" العنايــــة إذ ذاك إنـمّا هي ʪلألفاظ، بل هي عندʭ خدمة منهم للمعاني، و تنويعها و تشريف منها
ركة و ليس شيء من ذلك إلاّ علــــــى أنّ العرب حذفت الـجملة و الـمفرد و الحرف و الح"حيث يذكر 

  3."دليل عليه
مدعّما رأيه بشواهد حتىّ يقرّب للقارئ فكرته فيقوم بتحليل الفكرة و تفسيرها، مبيّنا أنّ الحذف 
يكون فـي الفعل، و الفاعــــل، و الـمفعـــول بــــه و أيضـا الـمبتدأ و الـخبـــر، و على مستوى الـمفرد يكون 

  4.ي الاسم أو الفعل أو الـحرفإمـاّ فـــ
كما بينّ أنهّ قد يـحذف الـموصوف    . إضافة إلى حذف الـمضاف إليه و الـمضاف، و الـموصوف

  5.و تبقى الصّفة مقامه ويكون ذلك في الشّعر
  6.ن أنهّ قد تـحذف الصفة في بعض الأحيان و تدل الـحال عليهاـــّـكما بي
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الـمعطـوف و الـمعطوف عليه و حـــذف الـمستثنــــى  ــد يـحذف الظرف، وـه قـأنّ  كمــــا بيــنّ       
  1.إضافة إلى حذف إن و كان و حذف الـمنادى.مدعما كلامه ϥمثلة

نضيف إلــى أنّ حذف الحرف في الكلام و الذي يكون على ضربين أحدهما حرف زائد             
أيضا التقديـــم و التأخير و مواضعهما، فالأول كتقديـم  و الآخر حــرف مــن نفس الكلمـــة، ثــــم بين

الـمفعول عـــــن الفاعل ʫرة و على الفعل ʫرة أخرى، و أيضا الظرف، ثـم يشيــر إلى أنهّ يـجوز تقديـم 
  .2الخبر على الـمبتدأ

ل، و الصلـــة على كمــــا بينّ ما لا يــجوز تقديـــمه فمثلا لا يــجوز تقديــم الفاعل على الفع        
  3... .الـموصول و الصفة على الموصوف

كمــــا ϩتــي ابن جني ʪلفروق و الفصول، مبيـــّـنا مــحاسنهــا و مساوئها، وكذلك يــنــظــر فـــي        
ــخ أدوات الاستفهام فيراها أحياʭ تـخرج عنه إلى غيره من التقرير أو الإنكار أو التــــــهكم أو التوبيـــ

  4.وغيــــــر ذلـــــك مـمّا يدخل فـي صميم البلاغة
قد تطــرّق وكانت له وقــــــفة طــــــويـــــــلة مع علم               ــــــــي نـجد أنّ ابن جنـيو ʪلتـّـال      

ــــــــــــة ــــط النّحـــــــو ʪلبلاغــــــــــ   .البلاغة، و لــــعلّ هذا دليل واضح على الصلة التــي ترب
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ـــمــبـــحــــث الـثانـــي  ـــو : الـ ـــة الــــنـّـــحــ ـــجرجــــانـيصــــلـ ــر ال ـــاهــ ـــــد عــــــبـــد الـــقـ     بـــالــــبــــلاغـــــة عــــنـ
نـحن هنا بصدد الوقوف عند أبرز الأئمة اللّغويين، الذين برز سيـــــطهم بيـن العــــــلماء وكانــــــت       

و هــــــو من العلماء الذين تـــــبحـــــروا في . هذاغة العربية و لا تزال إلى يومنا أهمية كبيرة في عــلوم اللّ  ملـه
 .غة و البلاغة حو و اللّ عـــــلوم النّ 

 :نبذة عن حياته: أولا
حــــــوي، هـــــــو فارسي عبد القاهر بن عبد الرحــمان الــــــجـــــرجانــي أبــوبـــــكـــــر النّ "ألا و هــــو       

عاش فــــــي القرن الخامس للهجرة، أخــــذ النّحو  1".الدار، عالـم ʪلنّحو و البلاغةالأصـــــــل جرجاني 
بـجرجـــــــان عــــن الشيــــــخ أبــــــي الحسين مـحمد بن الحسن بن مـحمد بن عبد الوارث الفارسي، كان  

مقيمـــا بـجرجان إلـى أن وافته المنية  كثير القراءة و التنظيـــــــر لتـصانيف النــــحـــــاة و الأدʪء، و بقي
  2.هناك، سنة إحدى و سبعيــــن و أربعا مئة

نـــحوي تتلمذ علــى كبـــــــار النّحوييــــن في عصره، و درس عليهم النّحو دراسة ʪلـــغة           " هــــو
نـّــظم التـي كانت مـحور نظريته البلاغية         العمــــــق، أفـــــاد مــــنــــها فائدة كبيرة فـي وضع نظريته فـي ال

كلّها، كمـــــــا أنّ لـــــه فــــي النـّــــحــــو مؤلفات معروفة وهــــــو متكلّم أشعري استغل كل ثقافته الكلامية 
  3".الـمنطقيـــــة فــــي وضع نظـــــــريتــــه البلاغية فـي صيغتها العلمية المكتملة

نـــــاقد أديب يتمتـــــع بذوق أدبـــــي بـــــــالغ " ضيف علي العشيــــري أنّ عبـــد القاهر الجرجاني هوو ي      
الرهافـة و الشفافية ساعده علـــى تلمس جوانب الـجـمال الفنـي فــــي النص الأدبــــــي، و على بلورة هذه 

  4".الجوانب فـي نظرية بلاغية ʪرعة
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: م شافعي المذهب متكلما على طريقة الأشعــري، وصنف كتبــــــا كثيرة، من أشهــــــرها كــــــان الإما
كتاب الـجمل و شرحــــــــــــه بكتاب سـماه التلخيص، وكتـــاب العمد فـي التصريف، وكتاب المفتاح فـــــــي 

في نـحو ثلاثين          يضاح خمس مـجلدات و شرح الفاتـحة في مـجلد، و كتاب الـمغنـى في شرح الإ
  1.مـجلدا، وكــــتاب الاقتصاد في شرح الإيضاح في ثلاث مـجلدات أيضا

دخل عــــــليـــــــه لص و هــــــو فــــــي الصّلاة فأخــــــــذ : " و ذكره السّلفي أيـــــــضا فــــــي مــــــعـــــجمه فقـــــال
  2".ه و لـم يقطع صلاتهجـميع ما وجد، و الـجرجانـي ينظر إلي

. مــــا مقلت عينـي لغوʮ مثله: و ســـمعت أʪ مـحمد الأبيــوردي يقـــــــــول:" كما قال السّــــلفي أيضا
  ."وأمّـــــا في النـّـــــحو فعبد القاهر

ــــــــــــــر    :كمــــــــا بــــرع عبد القاهر فــــي الشعر أيضا، و من أشعاره نذكـــ

ـــــا كبر   .مــو مل إلى الـجهل ميل هائ             ****             خليــــــلـــي على العلم يـ

ــــــم****                          و عش حـمارا تعيش سعيدا   ـــ   3.فالسعد فـي طالع البهائــ
القــــــاهر الـــــجرجانــــي هـــــــمـــــــا  كتــــــابيه دلائــــــل و لعــــــلّ من أبـــــرز التصانيف التـــــي عرف بـــــها عبد 

ذان برع فيهما، و نظرا لكونه كان محبا للعلم فقد قام بتبيين فضل العلم الإعـــــــجاز و أسرار البلاغة اللّ 
  4".دلائل الإعجاز" فـي مقدمة كتابه 
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الذي لولاه لـــم تـــرى : ".... ة و الحلاوة و العذوبة و يقـــــــــولمضيفا إليه علم البيان واصفا إʮه ʪلأصال
ـــــــك  لساʭ يـحوك الوشــــي و يصوغ الـحلي و يلفـــظ الذر، و ينفث السحـــــر، و يقــــــــــري الشهـــــــــــد و يري

ـــو و فضله فـي إعجــــــــاز القرآن ردّا على من ذموا مبيـّــنـــــــا منزلـــة الشعر و النّحــــ. 1..."بدائــــع من الزهد
  2.النـّــــــحو و الشعر و جعلوهم مقيّدين

لكنّ أغلــــــــــب الــــــــــمصادر القديــــمة التي جاءت بترجـمته لـم تذكر سنة ولادتــه ولـم تتحدث عــن      
نـّه ولد في آخر القرن الــــــراّبـــــــــع أو مــــــــطلـــــع و أغلب الظن أ:" أسرتـه و يقول أحمد مطلوب في كتابه

  3".الـــــــــقــــــــــرن الخامس

  :نظرية النّظم قبل عبد القاهر الـجرجاني: ثـــــانــــــيـــــا
إلا أن نتحدث عند حديثنــــا عن عبد القاهر الجرجانــــي هذا العلامة الكبير اللّغوي لا يــــمكن لنا       

دلائــــــــــل "عرضها عرضا واسعـــــــا بتعريف و شرح فــــــي كتابـــــــــه  ظم التـي جاء بـــــها،و التـينظرية النّ  عن
  .، حيـــــــث هو أول من ربط النّظم ʪلنحو"الإعجاز
اني، و قـــــبــــــل ذلــــــــك هناك من يرى أنّ النّظم قد تطرق إليه لغويين قبل عبد القاهر الـجرج غير أنّ 

  .ظم لغة و اصطلاحانــذهب لنعرف بكلمة النّ 
  نظمت اللـّــــؤلــؤ أي جـــــمـــــــعته فـي السّلك و التّنــــظيم مــــــــثلــــــــه:" حيث جاء في الصحاح للجوهري نظم
اللّؤلؤ ونظم من لـــــؤلـــــــؤ هو في الأصل الخيط الذي ينظم فيه :  ومنه نظمت الشّعر و نظمته و النّظام

  4".و يقال لثلاثة كواكب من الجوزاء نظم. مصدر و جاءʭ نظم من جراد و هو كثير
ـــــــك  أمّا اصطلاحا فكلمة النّظم نـجدها عند الكثير من العلماء قبــــل عبد القاهر الجرجانـي، و مــــن ذلـــ

ʪب استــــــقامة الكلام             :" ضا عن النّظم في ʪب أســــماهنـذكر سيبويه الذي تـحدث هو أي
  ." و الإحالـــــة

                                                           
  .06ص . السابقالمصدر  -1
  .08ص . ينظر، المصدر نفسه -2
  .16ص . 1973. 1ط . بيروت. الكويت. وكالة المطبوعات". عبد القاهر الجرجاني بلاغته و نقده. " أحمد مطلوب -3
  .2041ص .5ج. 4.1990ط.دار العلم للملايين. ت أحمد عبد الغفور عطار". ʫج اللغة و صحاح العربية. " إسماعيل بن حماد الجوهري -4
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: حيث جعل سيبويه النّظم فـــي ترابـــــــط الكلام و خلوه من الفساد و حسنه و قبحه، حيث يــــــقـــــــــــــول
  1."كذب و مستقيم قبيح، و ما هو مـــــحــــــال كذبفــــمــــــنــــــه مستقيم حسن، و مــــحـــــال، و مستقيم  "

ــــــى ضـــرورة مبيـّـــنـــــا ضرورة وضـــــع الكلام فــــي مـــوضعـه، و قد بيـّــــــن فـي مواضيع كثيـــــــرة من كــــــتابـــــــه إلــــ
ـــا ضـــــرورة وضع الألفــــــاظ في مواضعها و ذلك تجنبا الانسجام و التـّــــرابــــــط فـــــي الكلام، كما بيـــنّ أيضــ

  .ظمللقبح و الفساد في النّ 
  و على الرّغــــــم من أنّ العـــــــلماء الأوائــــل كالـخليل و سيبويــــه قد تعـــرّضــــــوا  إلـــــــــــى مواضيع بلاغية       

مـــا تعرّضـــــنا له فـــي الـــمبحث الأول، ولكنهم لـــــــم يسمّوا تلـــــك  و نــحوية عند دراســــة الكـــــلام، وذلك
  2.البــــحوث نــــــظما و إنـمّا هي قواعد تسير عليها العرب في كلامها و إنشائها

ظــــم كما عبث كتابــــي فــــــي الاحتجاج لــــن: " الجاحظ لفظة النـّــظم فـــــي كتابه حيث قـال كما ذكر
  3".القرآن و غريب Ϧليفه و بديع تركيبه

في البيان عن حسن " أمّــــا أبـــي الــهلال العسكــري هو أيضا خـــــصّــــــص ʪʪ تـحت عنوان       
حسن التأليف يزيـــــــــد المعنـــــى  حيث يرى أنّ ." النـّـــــظـــم و جـــــودة الرصف، و السبك، و خلاف ذلك

و حسن ...ا و شـرحا و مـــــــع سوء التأليف و رداءة الرصف و التركيــــب شعبــــة من التعلميةوضوح
الرصــــــف أن توضع الألفاظ فــــي مواضعها و تـمكن أماكنها و لا يستعمل فيها التقديـم و التأخير         

قديــــم مـــــا ينبـــــغي Ϧخيـــــــره منها          و ســوء الرصف ت...و الـحذف والزʮدة إلاّ حذفا لا يفســد الكلام
  4". و صرفها عن جوهــــــرها و تــــــغيـــــيـــــر صيــــغــــتــــــها و مخالفة الاستعمال فـي نظمها

                                                           
  .25ص . 1ج ". الكتاب. " بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويهأبي  -1
  .52ص ". عبد القاهر الجرجاني بلاغته و نقده. " ينظر، أحمد مطلوب -2
  .09ص . 1ج".الحيوان. " أبي عثمان عمرو بن بـحر الجاحظ -3
  .161ص . 1م". الصناعتين الكتابة و الشعر. " أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري -4
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الألفاظ أجساد و المعاني أرواح، و إنـمّا تراها بعيون القلوب فإذا :" و يذكر أيضا قول العتابي في هذا
دمت منها مؤخرا أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة و غيرت الـمعنى كما لو حول رأس إلى ق

  1".موضع يد، أو يد إلى موضع رجل، لتحولت الخلقة، و تغيرت الحلية
ـــة أنّ من سوء النـّـــــــظم الـمعاظلة، مبيّنــا هذا ϵتيانـه بشواهد شعـــــــريــــ أبـــي هلال العسكري و قد بيــنّ

كان لا : فقال. و قد مدح عـــــمـــــر بن الخطاب رضــــي الله عنه زهيـرا لــــمــــجــانبتها:"عديدة من بينهــــا 
تعاظلت الجرادʫن إذا ركبت إحداهـمـــــــا : يعاظل بيـــــــن الكلام، و أصل هذه الكلمة من قولـهم

  2".الأخرى و عاظل الرجل المرأة إذا ركبها
أنّ الــــــمنــــظوم الـــجيـّـــــد ما خرج مخرج المنثور في سلاسته و سهولته و استوائه، و قلـّــة "ـــــــيفو يض

  3".ضروراته
  :وفــي الأخير ϩتـي ʪلكلام الصحيح الـمعنــى، و اللّفظ القليل الـحلاوة، العديــم الطلاوة

  :قول الشّاعر
ــــــــــــــــوا           أرى رجالا بـــــأدنى الدين قد    .و لا أراهم رضوا في العيش ʪلدون***           قنعــ

  .غنى الملوك بدنيـــــــــاهم عــــــن الديـــــــن***          فاستغن ƅʪ عن دنيا الـملوك كما اس          
  :و من الشعر الـمستحسن الرونق قول دعبل

  .ϥسوان لـم يترك له الحرص معلما***              ه              وَ إنّ امرءا أمست مساقط رحل 
  4.و يعجز عنه الطيّف أن يتجشمّــــا***              حللت مــحلاّ يقصر البـــرق دونـــه              

:      ث يقـــــــولكما أنّ بشر بن الـمعتمر قد تـحدث أيضا عن النّظم فـــــي صحيفته الـمشهـــورة حيــــــــ       
إذا وجدت اللفظة لـم تقع موقعها و لـم تصر إلـى قرارها و إلـى حقها من أماكنها المقسومة لـها         " 

و القافيــــــة لــم تـحل في مركزها و في نصابـهـا، و لـم تتصل بشكلها و كانت قلقة في مكانـها ، نــــــافـــــــرة 
                                                           

  161ص . المصدر السابق -1
  162ص . نفسه المصدر  -2
  .165ص . المصدر نفسه -3
  .172ص . المصدر نفسه -4
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على اغتصاب الأماكن، و النزول في غير أوطانـها فإنك إذا لـم تتعاط قرض مــن موضعها فلا تكرهها 
  1."الشعر الـموزون ولـــم تتكلف اختيار الكلام الـمنثور، لـم يعبك بترك ذلك أحد

و ʪلتالـــي نـــجده هو أيضا لـمّح إلــــى فكرة النّظم، حيث تعنــــــــــي عنده الاختيار السليــــــــم      
  .لفــــــــاظ و توظيفها في الـمكان الـمناسبللأ

ــــــن إعـــــجاز       و كذلك الخطابـي يذكر مصطلح النّظم في رسالته بيان إعجاز القرآن عند حديـــثه عـ
الـــــــقــــــرآن فـــــــي القرآن و عـــــــمـــــاّ لــــقــيـــه مـــن جفاء و تكذيـــــــب من قـــبـــــل العرب الجاهليين، مبيّنا عظمة 

و أمّــــــا :  "نـــــظمه و تنسيقه و ما يحتوي عليه من بلاغة و بيان و فصاحة و إعجاز كبير حيث يقــــــول
رســــــوم النّظم فالحاجة إلى الثقافة و الـحذق فيها أكثر لأنـّها لـجام الألفاظ و زمام الـمعاني و به 

  2".ـــــظم أجـــــزاء الكلام و يلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النّفس يتشكل بـها البيانتـــــــنــــــتـــــــ
ه ليس كل من كان طليق اللسان كافيا لنظمه الكلام، و إنـمّا يـــجب أن يكون حامـــــــلا مضيفا أنّ 

  3.لكــــــلّ الشروط الـمذكورة في التعريف
فــــي رسالته النّكت فـي إعجاز القرآن فنجد النّظم عنده ورد تـحت  أمّا إذا ذهبنا عند الرماني      

              متنافــــــر و متلائم فـــي الطبقة: أوجه ةاسم التلاؤم عند التأليف، و قد قسمه إلــى ثلاث
قول الوسطى، و متلائـــــم فـي الطبقة العليا و الذي يقصد به القرآن الكريـم فالتأليف الـمتنافر ك

  :الشاعر
  .وليس قرب قبر حرب قبر***                و قبـــــــر حــــــرب بـمكان قفــــــر               

  
  
  

                                                           
  .138ص  .1ج."البيان و التبيين. " حر الجاحظـأبي عثمان عمرو بن ب -1
. دار المعارف. مد زغلول سلامـمح. خلف الله أحمد و دحمد ـتحقيق م". ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. " الرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرجاني -2
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  37ص . مصدر نفسهـالينظر،  -3
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  :أما الطبقة الوسطى كقول الشاعر
  1.عشية آرام الكناس رمــــــيـــــم***                رمتني وستر الله بيني وبينها                    

السبب فــــي التلاؤم هـو تعديل الـحروف في التأليف و الانسجام            و ʪلتالـــي يبيـّـــــن أنّ       
  .و التـــّـــنــاسق و السبك حتى لا تنفر الآذان منه و يـحلو الإنصات إليه

أنّ الإعجاز ليس فــــي :" كما نـجد الباقلاني أيضا عند حديثه عن إعجاز القرآن حيث قـــــــــال       
نفس الحروف و إنـمّا هو في نظمها و إحكام رصفها و كونـها على وزن ما أتى به النبي صلى الله 

بة فــــي             عليه و سلم مضيفا أنه و ليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة و متأخرة و مترت
  2".الوجــــود، و ليس لـــها نظم سواها

حيث أنّ عبد الجبار القاضي، و الـمعاصر للباقلانــي أشـــار إلـــــــى النّظم و إلـــــى فكرة توخي معانـي     
ضّم علــــى ي الكلام ʪلاعلم أنّ الفصاحة لا تظهر فــــي أفراد الكلام، و إنــمّــا تظهر فــــ:" النّحو، بقولــــه

مع الضّم من أن يكون لكـــلّ كلمة صفــة، و قد يــــجوز فـــــي هذه الصفــة  بدطريقة مـخصوصة، و لا
أن تكون ʪلـمواضعة التــــي تتناول الضّم، و قد تكـــون ʪلإعراب الذي له مدخل فيه، و قد تكـــون 

ثة رابع، لأنهّ إمّــا أن تعتبر فيه الكلمة ، أو حركاتـــها              ʪلـموقـــــــع و ليس لــهذه الأقسام الثلا
أو موقعها، و لابد من هذا الاعتبار فـي كلّ كلمة، ثـم لابد من اعتبار مثله فـي الكلمات إذا نظم 
           بعضها إلــــى بعض لأنهّ قد يكون لـهـــا عند الانضمام صفة ، و كذلك لكيفية إعرابـها و حركاتـها

  3".فعلى هذا الوجه الذي ذكرʭه إنـمّا تظهر مزية الفصاحة بـهذه الوجوه دون ما عداها. و موقعها
مات على نـحو ـــارة عن ضم الكلـــــبـــــه عـــظم أنّ ــــار للنّ ـــــبــــفهوم عبد الـجــــي يظهر مـالـــالتــــو ب      
  .معين

                                                           
  .96 -94ص . السابق المصدرينظر، -1
  .151ص . 1957. دط.بيروت. المكتبة الشرقية".  التمهيد. " الإمام القاضي أبي بكر مـحمد بن الطيب بن الباقلاني  -2
  . 1983. 1ط .سورʮ. دمشق. دار الفكر". نظرية النظم و قيمتها العلمية في الدراسات العلمية عند عبد القاهر الجرجاني. " وليد مـحمد مراد -3

  .62. 61ص 
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في بلورة فكرة النّظم، و قد ذهب قوم من الـمتكلميـن إلى  ن كان لها أثرالقرآأنّ مسألة إعجاز "فنجد 
أنّ وجه الإعجاز هو ما اشتمل عليه القرآن من النّظم الغريب الـمخالف لنظم العرب و نثرهم فــــــــي 

  1".مطالعه و مقاطعه و فواصله
أنّ حق البلاغـــة : " ذكر النّظم عند حديثه عن البلاغة في تعريفها حيث يقول كما أنّ الـمبرد قد       

         إحاطة القول ʪلـمعنــى و اختيـــــار الكلام، و حسن النّظـــم حتــــى تكون الكلمة مقاربة أختها
  2".و معاضدة شكلها، و أن يقرب بـها البعيد و يـحذف منها الفضول

نـجد أنّ النّظم قد عرف قديـما، و كان شائعا منذ القرن الثاني الهجري، و ʪلتالي و ʪلتالـــي       
و إنـمّا كانت هناك آراء سابقة لعلماء      ،نـجد أنّ عبد القاهر الجرجاني لـم ϩتــي بنظريته من العدم

  .قبله، إلا أنـّـــه قد جاء ϕرائه هو معبرا عما يراه بوجهة نظره هو
نت هناك دراسات بلاغيـــة أخرى غير عربيــــة، كما قـــال أحمد مطلوب أنّ الـهنود هم كما أنــهّ كا

عن الصحيفة " البيان و التبيين" أيضــــــا عنوا بنظرية النّظم، ومن ذلك ما ذكره الجاحظ في كتابه 
  3.الهندية و مــــا جاء فيها من أصول تتصل ʪلخطيب و صفاته و ʪلأسلوب

ــــ   :نظرية النّظم عند عبد القاهر الجرجاني و صلة النحو ʪلبلاغة: ثــــاثــــالـ
علـــــى نظريته " دلائل الإعجاز" لقد احتوى كتاب العلامة الكبير عبد القاهر الجرجاني       

.         وعلى الرّغم من وجود مصطلح النّظم قبل عبد القاهر الجرجاني" نظرية النّظم" الـمشهورة و هي 
  طلح ʪلتدقيـــق العميق، إلا أنّ هذا طبيـــعي و ʪلرغــــــــم من أنّ العلماء الأوائل لــــم يشيـــروا إلى هذا الـمص

و قد اعتـــــرف . لأنــــّــه ليس هناك نظرية Ϧتي من الفراغ، فلابد من الإتيان و الاستفادة من السابقين
فقد علمت إطباق : " حيث قـــــــــال" دلائل الإعجاز" بذلـــــك عبــــد القاهر الجرجاني فـــي مدخـــل كتابه

                                                           
  .54ص ". عبد القاهر الجرجاني بلاغته و نقده. " أحمد مطلوب -1
  .81ص . 1985. 2ط  .اهرةالق. مكتبة الثقافة الريفية. تحقيق رمضان عبد الثواب". البلاغة. " حمد بن يزيد المبردـأبي العباس م -2
  .52ص ". عبد القاهر الجرجاني بلاغته و نقده. " أحمد مطلوبينظر ، -3
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ماء علـى تعظيم شأن النّظم و تفخيم قــدره، والتنويه بذكره و إجماعهم أنّ لا فضل مع عدمـــه، ولا العل
  1...".و لو بلغ في غرابة معناه ما بلغ قــدر لكــــلام إذا هو لـم يستقم له

ــى نظـــــم الحروف و نظـــم فإذا ذهبنــــا إلـــــى عبد القاهر الجرجانــــي فنجده قد تطـرق فـــــي البدايـة إلـ      
نظم الـحروف هو تواليها فــي النطق، و ليس نظمها بـمقتضى عن              " الكلمات حيث بينّ أنّ 

، لـما كان في ذلك ما يؤدي إلى )ضرب(مكان ) ربض(معنى، مضيفا أنهّ لو واضع اللّغة كان قد قال
نظمها آʬر الـمعاني وترتيبها على حسب ترتيب فساد و أمّا نظم الكلم فهو يـختلف حيث تقتفي في 

  2".الـمعاني فـي النفس
أن توالــت " مبيّنا الفائدة من التفريــــق ما بين هذين الأخيرين، أن ليس الغرض من نظم الكلم،

 3".ألفاظهــــا في النطق، بل أن تناسقت دلالتها و تلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل
وجد عبد القاهر الجرجانــي الإمكانيات النحوية قائمة فـي تركيب الجملة و بنيتهــــــا الداخليــة  وقد      

و هي فكرة قويةّ الصلة ʪلإمكاʭت النحوية مــن . فقاده ذلك إلـــى فكرة النّظم و الأسلوب ضرب فيــه
: ، بـحيث يـمكن القولحيث كانت هذه الإمكاʭت ذات فعالية خطيرة في أنساق اللغة و أساليبها

إنــّها العنصر الأساسي فـي تشكيل الأداء فــي الشعر، و تشكيل الأداء فــي النثر، كما أنـهّا الـمدخل 
  4.الحقيقي لإدراك الإعجاز القرآني

مـجتمعان، كما أنّ عبد  او النّظم عند عبد القاهر الجرجانــي هو عندما تكون الألفاظ  و الـمعانـي مع
  5.لا حال الألفاظ مع شبيهاتـها تعتبر إذا عزلت دلالتها جانباأن في  لـجرجاني يرى القاهر ا
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لى اللفظ نفسه دون أن يكـــــون إثـــم ϩتـــي بدليل علـــى ذلك أيضــــا و هو إذا كان القصد ʪلنّظم 
حال اثنين فــي الغرض ترتيب الـمعاني فـــي النفس ثـم النطق على حذوها لكان ينبغي أن لا يـختلف 

العلم بـحسن النّظم أو غير الـحسن فيه، لأنـهّما يـحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا              
  1.واحدا، و لا يعــــرف أحدهما في ذلك شيئا يـجهله الآخر

الألفاظ على  إن قيل أن النّظم موجود فــــــي : " فالنّظم صنعة يستعان عليها ʪلفكرة لا مـحالة فيقول
كل حال، و لا سبيل إلـى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه فـي الـمعانــي، ما لـم تنظم الألفاظ و لـم 

معلّقا أنـّــــه إذا أردت أن تضع لفظــــة جنب لفظة أترجعها إلـــى الصفة  2"ترتبها على الوجـــه الخاص
  3.و غرضها في الكلامالتـــي تحملهــــــا أم للمعنى التي تـحمله، و دورها 

مؤكّدا أنـهّ لا يغفل على أحد أنّ لا نظم فـي الكلم حتى يعلق بعضها ببعض و يبنى بعضها على 
  4.بعض
و بذلك نـجد أنّ عبد القاهر الجرجانــي قد خرج ʪلنّحو عمّا كان عند العلماء الأوائل فلم       

ــى ائتلاف و وضع الألفاظ الواحدة تلــو             يـجعلـــــه مقصـــورا علـــــى أواخر الكلمات، و علـ
  .الأخرى، و إنـمّا جــــاء بـمنهج جديد و هو الربّط بين النّحو و البلاغة الـمسمّى النّظم
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  إلاّ أن تضـــع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو: " فالنّظم عند عبد القاهر الجرجانـــي هـــو      
ى قوانينه وأصوله و تعرف مناهجه التـي نـهجت فلا تزيغ عنها، و تـحفظ الرسوم التـي و تعمل علـــ

  1".رسـمت لك فلا تـخل بشيء منها
أنّ ليــس النّظم شيئـــا إلاّ توخي معاني النّحـو و أحكامه ووجوهه و فروقـــه فيما بيـن معاني "مضيفا 

  2".الكلم
النّحـو و البلاغـــة علمان متلازمان و لا يـمكن الفصل  فنجد أنّ عبد القاهر الجرجانـي يـجعل من

بينهما بـحيث يلتقيان في نظم الكلم وضم بعضه إلى بعض، فلا يـمكن دراسة بلاغة الكلم دون 
دراســـة النّحو، لأنّ الكاتب أو الـمتكلم إذا لـــم ϩخذ بعيـــن الاعتبار النّحـــو و البلاغــــة فسوف ينشأ 

التركيب، و الذي هو ʭجم عن عدم توخي معاني النّحو و أحكامه بين               عن ذلك فساد
الكلمات، و ʪلتالـــــــــي نـجد أنّ هذه النّظرية كانت تعريفا بـهذه الصلة و الرʪطة على الرغم من             

  .قدمها، مبيّنا أهميتها فـي الكلام و ضرورة العمل و عدم التخلي عنها
   

                                                           
  .81ص . المصدر السابق  -1
  .525ص . المصدر نفسه -2



 

 
 

  الـــــثـــــــالـــــــــثالـــــــفـــــــــصــــــــــل 

ـــــــ ـــــــة فــــــــي عـــــــلـــــــم الــ ـــو بــــالــــــــبـــــلاغــ ــــنـّـــــــحـــــــ ـــــــانـــــــيصـــــلـــــــة الـــــ   مـــــعـ
  

ـــــحـــــث الأوّل   ـــــبــــ ــــمـــ ــــ: الـ ـــ ــــيعــــــــــلــــــــم الـ ــــعــــــــــانــــ   .مــــــ

 

 ـــه ـــفــ ــريــــــ ــــعـــــــ  .تـــــ

 ـــأتـــــــــــه ـــ  .نــــــــشــ

 ـــحــــو و الـــــــبـــ ــــنّ ـــن الـ ـــي ـــــحـــــلـــقـــة الــــــوصـــل بــ ــــانــــــي ال ــــمــــع ـــم ال ـــ   .ـلاغـــــــةعـــــل

  

  

ـــي  ـــــانــــ ـــــــمبـــــحـــث الــــثــ ــــويــة: الـ ـــحـ ـــة  على مباحث علم الـمعانـــي النـّ ـــة بلاغيــ   .دراسة تطـــبـــيــــقيــ

 

 ـــر ــــأخــــيــ ــــديـــــم و الـــت  .الـــــتـــقـــ

 ــــر  .الـــحذف و الـــذكــــ

  ـــوصـــل و ــــــصـــلالـ  .الـــف

 ــــــيــــر ـــنــــــــكــ   .التــــــــعـــــريف و التــــــ
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ـــــبـــــحـــــث الأوّل   ـــي: الـــمـ ـــانـــــــ ــــــ ــــمـــــــعـ ــــــم ال   عــــلــ
ي ـى الصلة التـي، وصلنا إلـــجرجانـؤسسها عبد القاهر الـــظم و مة النّ ـــــريــــظـــــا عن نــنــحدثـعندما ت      

لكان  ى جانبه البلاغة و إلاّ ـحو لا يقوم دون أن تكون إلالنّ  حو و البلاغة، و أنّ عقدها بين علمي النّ 
                 ريقة غير مضبوطة  و متناسقةـطــــه بـــــلــــصـــمستمع أو يـالكلام مبعثرا و لا يفهمه القارئ و ال

                 حو نّ ف الكلام و نظمه علما الــند Ϧليــعن الاعتبار ـر إذا أخذ بعيـو منسجمة على غي
ذا ــى همرونة عند التلفظ به، و قد أدّ ــو الانسجام و ال صف الكلام ʪلتنسيقـتـــيـو البلاغة، ف

حو و البلاغة، نتج ي بين النّ ــجرجانـــعبد القاهر الان نتيجة لربط ـــرابط الذي كـــــذا التـــصال و هـــالات
لاغة و ذلك راجع لكونه يتضمن ـحو و البر حلقة الوصل ما بين النّ ــظم علم يعتبعنه و عن نظرية النّ 

وف ــــــالوق من ناــــــان لابد عليـــي كـــالــــالتــــو ب، ماـهـــيــي كلـــا و تدرس فمجمع ما بينهـــمباحث و فروع ت
  .ةــــلـــذه الصـــهـــد لــــيــولـر كـــــبـــــتــــــعــــــو يــــنده و هـــــع

ــــم الـــــــلــــــع ــــمـ ــــعـــ ـــــانــــ   :ي ــ

ـــــعـــــريــــــفـــــــه: أولا ) البيان، و البديعمعاني، ـــال( روع علم البلاغة العربيةـــــد فــمعاني هو أحـــعلم ال إنّ  :ت
  1.هذه العلوم احث كلّ ـــــبــــمــــلة و شاملة لبعدما كانت وحدة متكام

ها من ـــو ما يتصل ب ،الإفادةي ــبع خواص تراكيب الكلام فــه تتإنّ : " فه السكاكي بقولهو قد عرّ 
ي الحال ــضـــــتـــالكلام على ما يقي تطبيق ـــوف عليها عن الخطأ فــــرز ʪلوقــــتـــره، ليحــــيــــالاستحسان و غ

  2."ذكره
هو : " هعاني ϥنّ ـمه يعرف علم الفإنّ " علوم البلاغة يـف الإيضاح" ي كتابهـي فـا الخطيب القزوينــأمّ       

  م ــــهفـي يــبلاغه بغرض ـــــائـــــى الحال، مع وفضــــــق مقتـــــها يطابـي بــفظ العربي التعلم يعرف به أحوال اللّ 

                                                           
  .17ص. 2006.  1ط. القاهرة. دار الآفاق العربية". علم المعاني. " ينظر، عبد العزيز عتيق-1
  .161ص ". مفتاح العلوم. " حمد بن علي السكاكيـالإمام سراج الملة و الدين أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر م -2



صلة النّحو ʪلبلاغة في علم الـمعاني                                          الفصل الثالث          
 

59 
 

 رة عنـبمع يـحيث Ϧتـجملة بـي الـحيط به من القرائن، أو هو علم يبحث فــالسياق ، وما ي ضمنا من
  1".مقصودـمعنى الـال

 الحذف، و الذكر، و التعريف ،و التنكير: ها يطابق مقتضى الحال هيـفظ العربي التي بنا أحوال اللّ مبيّ 
  .....، الإطناب، و ازـجالإيمساواة و ـم و التأخير و الفصل و الوصل و الـو التقدي

  2.جملةــوʫرة تكون لمفرد ــــأحوالا ل هذه الأحوال ʫرة تكون مضيفا أنّ 
  :رــــاعــــشــل الــــو قيه ــــيـــوف
  .راـــــذك هـــيــا و فــقــابــــطـــظ مـــــفــــل***                                رى ــــال يـــى الحـضــــتـــــقـــمـم لـــــلـــــع

                 وددــــــل تــــعــــات فـــقـــلــــعـــتـــــو م***                                   دـــنــســـه، مــيـــد إلــــسنـــــ، مإسناد
  3.ساواة رأواـ، مإطناب، إيـجاز***                          ل، وصل أو    ص، وفإنشاءقصر، و 

  :و عرفه أيضا صاحب جواهر البلاغة بقوله
يث يكون وفق الغرض ــحـــمقتضى الحال بـها كيفية مطابقة الكلام لــــواعد يعرف بــــأصول و ق "وــــه

ي هي ـي التـي الثوانــمعانـال ادتهإفث ــــيـــي من حــه اللفظ العربــــا موضوعه أنّ ــــــنــــــمبيّ . الذي سيق له
ي ـات التـــــيـــوصــــلى تلك اللطائف و الخصــــمقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا عـراض الـــــالأغ

  4."ها يطابق مقتضى الحالـــب
 نفهم من هذا أنّ علم الـمعانــــي هو علم أعدّ خصيصا حتـــى يكون الكلام مطابقا للمعنـى الوارد       

 
 

                                                           
  .04ص ". الإيضاح في علوم البلاغة. " أحمد بن مـحمدالخطيب القزويني جلال الدين محـمد بن عبد الرحمان بن عمر بن  -1
  .04ص . الـمصدر نفسه   ينظر ، -2
مركز البصائر للبحث . تـحقيق مـحمد بن عبد العزيز نصيف". الـجوهر الـمكنون في صدف الثلاثة فنون. " عبد الرحـمان بن صغير الأخضري  -3

  .24ص .دت.دط. العلمي
  .47. 46ص .دت . دط . بيروت. صيدا. الـمكتبة الـمصرية". جواهر البلاغة فـي الـمعاني و البيان و البديع. " السيد أحـمد الهاشـمي  -4
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القواعد فيه، و إلاّ كان هذا الأخير غيــر مفهوم و غيـــر مضبــــوط، كما أنـّــــه يــعــتـمد على مـــجموعة من 
  .تسهل على النّاظم أو الــــمــــتــــكلم من صياغة كلامه

  ة ــيــــربــــلاغة العــــوم البــــلــــد عــــو أحــــه: " ة بقولهــــيـــمصطلحات العربـجم الـــعــــضا مــــــفه أيرّ ــــما عـــــك      
 يكون حتىّ  فظ من أحوالرف به ما يلحق اللّ و هو العلم الذي يع) و البيان،و البديع معانيـــال( 

  1."مقتضى الحالـمطابقا ل
ي ــه فـــيـــــرفــــطــــب ادالإسنة ــــر من زاويـبـخ، و يدرس الالإنشاءر و ـبـخـال": يـمعانـو يشمل علم ال      

  2".رهاـــــو الفصل و الوصل و غي )ريف،ر، و التعــــكيــــنــــب، التــــيــــالحذف، الترت( امأحواله ختلفـم
ي ـجليلة هو الكشف عن أسرار الجمال فـن أغراضه الـي الكلام ومن بيـة فــــر يــة كبـــــيـــمــــكما له أه      

ة ـــــراعـــــرصف، و بــــن الــــســـك و حـــــبودة السّ ــــن جـه الله مــــصــــو ما خ إعجازهة ــــرفـــــم و معـــالقرآن الكري
اظه ـة ألفـها، و عذوبــاتزالة كلمــــركيب و جــــ، وما اشتمل عليه من سهولة التزـجاالإيالتركيب، و لطف 

  3.و سلامتها
معنى، حيث كلها جعلت من علم ـي نفس الـعاريف جارية فــهذه الت كلّ   جد أنّ ـو ʪلتالي ن      

غ بصورة ـــيـــلـــمتكلم أن يصور كلامه البــركيب ، و على الــــي التـختص و يدخل فـعاني علما يـمال
  .مخاطبينـتناسب أحوال ال

ـــــــه: ثـــــانــــــيـــــا   : نشأتـــ
معاني و الأفكار ـختص بعنصر الـو هو ي ،معاني هو فرع من فروع علم البلاغة الثلاثةـعلم ال إنّ       

 مناسب للموقف الذي ـار التركيب اللغوي الصحيح و الـيـــعلى اختمتكلم قادرا ـح الـصبــــفمن خلاله ي
 

                                                           
  .258ص . 1984. 2ط . لبنان. بيروت. مكتبة لبنان". معجم الـمصطلحات العربية في اللغة و الأدب. " مـجدي وهبة و كامل المهندس  -1
  .259ص . 2003. 1ط. لبنان. طرابلس. الـمؤسسة الحديثة للكتاب". علوم البلاغة. " مـحمد أحمد قاسم و مـحي الدين ديب  -2
  .260. 259ص .  مرجع نفسهـينظر، ال -3
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حمله ـا تــلاءم مع مــــتــــناسب و تـــتــــى جعل الألفاظ تـمتكلم إلـضا على توجيه الـــكما يعمل أي، هو فيه
  .ي يتحدث عنهاــو دلالات حول الفكرة الت من معاني

خه، حيث هناك من ـفلا بد علينا أن نشير إلى نشأته و ʫري يـمعانـا عن علم الـنـحدثـو إذا ت       
                 جـجعله من نتائـظم، و هناك من يي و نظريته النّ ـرجانم عبد القاهر الجى أʮّ ـيرجعه إل

 جد أنّ ـي" عجازدلائل الإ" ي ـانـــرجـــجــع و القارئ لكتاب عبد القاهر اللمتطـال ن إنّ ـــكاكي، ولكالسّ 
هذا ـر كبداية أولى وكولادة لـــبـــــتــــعـــــى هذا العلم، وهو يــه إلـلـي داخـــصص فــخـا الكتاب هو مهذ
  .ظمو ذلك من خلال نظريته النّ  خيرالأ

ها ـي وضعـظم ، التي هو نظرية النّ ـمعانـأصل علم ال رى الدكتور فضل حسن عباس  أنّ ـــحيث ي    
ظم لابد له من أمرين النّ  ا أنّ ــــنــــي ّـحيث قام بشرح هذه النظرية مب -مه اللهـرح –ي ـجرجانـعبد القاهر ال

ى ـمعنـمعنى، فإذا اختلف الـر به عن هذا الـم اللفظ الذي نعبـمعنى الذي نريد التحدث عنه ثـال:اثنين
  1.دةفظ، حتى إن كانت مادته واحختلف اللّ ـالذي نريد التعبير عنه، فلابد أن ي

ي ـو ʪلتال، ي النفسـي فـــعانـمـــب الـيـــي النطق إذن إنما هو ʭشئ عن ترتـترتيب الألفاظ ف و يضيف أنّ 
د ــــي تريـــي التـــمعانـق الـــــوافــʫما، لي تصميما ب الكلام و أنت تنطق به قد صممـــيـــي ترتــف ظم يكونالنّ 

  2.ر عنهاـــالتعبي
ي هو ـمعانـعلم ال تج أنّ ــــــنــــستــحدثنا عنه يـا تϥمثلة عمّ  إتيانهخلال  رى و منــر يـــي الأخيـو ف      

  ى ـنـمعــا الـــــنــــه" ي شاعرـبــــنـــــمتـما ال ــّإن" ارة ـــــبــــلة على ذلك عـــر الأمثـــو خي ،هذه النظريةـتطبيق عملي ل
ي  ـمتنبـال رى البعض أنّ ــــة واحدة، فقد يـويـــــغـــمادة اللّ ــال تلف إذا اختلفت الصورة على الرغم من أنّ ــخـي

أو قد " متنبي شاعرـما ال ـّإن" ه بعبارة ــر عنـــــه شاعر فأعبـــــكان حكيما ، و ليس حرʮ أن يوصف ϥنّ 

                                                           
  .85ص .1989. 2ط.دار الفرقان". البلاغة فنوĔا و أفناĔا علم لمعاني. " ينظر، فضل حسن عباس-1
  .87ص . ينظر، المرجع  نفسه -2
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و لكني أرى العكس فأعبر عن هذا  ،يـمتنبـمام أشعر من الـت أبى معنى إذا رأى البعض أنّ ـغير اليت
  1".يـمتنبـما الشاعر ال ـّإن" ى بعبارةـمعنـال

ؤسس هذا ــي هو مـجرجانـد القاهر الـبـــجعل من عـي كتابه يـعبد العزيز عتيق هو أيضا ف كما أنّ       
ي ـــمــــلـع أصول عــــو واضــــي إذن هــجرجانـعبد القاهر ال: " العلم و ذلك من خلال نظريته حيث يقول

مكن النظر ـالبيان و مؤسسهما في العربية و قد جعل من مباحث كلا العلمين وحدة يي و ـــمعانـــال
  2."فيها نظرة شاملة

ر يذكر ـحدث بعده تغييـم يـه لمع هذه القواعد و الآراء و أنّ ــــجـــالعلماء من بعده قاموا ب وهذا ʭتج أنّ 
يرددون كلامه و يقفون عنده لا و قد فتن البلاغيون بعمله فراحوا : " ي هذين العلمين و يقولـف
  3."يـجرجانـهى بعبد القاهر الي البلاغة قد انتـف ثما البح ـّار و كأنـكتـــق أو ابــــمــــى عـه إلـــــاوزونــــجــــتــــي

 ه عن سرّ ـــــثـــحـي بـي فـجرجانـر الــــمار عبد القاهـي هو إحدى ثـمعانـعلم ال كذلك هناك من يرى أنّ 
  4."جاز عدلائل الإ" ن خلال كتابه القرآن م إعجاز

جهولة قبل عبد ـه مـــثـــــاحــــبـــــم مـمعاني فقد كانت معظـعلم ال اأمّ : " ريـــــول علي العشيــــحيث يق
  احث ـــــبــــمعظم مشأ ــــا الكتب فجاء عبد القاهر و أنــــــايــــــنـــي ثــرا فـــــثــــعــــبــــالقاهر و ما عرف منها كان م

      لما يبدعه لأوّ  ـّمباحث تناوله تناولا جديدا و كأنـى ما كان معروفا من هذه الـي، و حتـمعانـال
د عبد ـــــمل على يـــــتـــنشأ و اك معاني قدـــعلم ال جاوز أنّ ـــر تــــمكن القول بدون كبيـه يم فإنّ ـمرة، ومن ث

  5."رــــالقاه
 

                                                           
  .86ص . ينظر، المرجع  السابق-1
  .17ص ". علم المعاني." عبد العزيز عتيق -2
  17ص . المرجع نفسه -3
  .09ص  . 2008.  1ط. دمشق. سورʮ. دار العصماء". الـمختار من علوم البلاغة و العروض. " مـحـمد علي سلطاني -4
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ل ــــدلائ" جرجاني هو من أرسى كل أسس هذا العلم من خلال كتابه ـعبد القاهر ال فنجد أنّ 
  1.ا وضعه عبد القاهر شيئا ذا ʪلى مـم يستطع أحد من بعده أن يضيف إلـو ل" عجازالإ

  ث ـــذا العلم، حيـــــى هـار إلـل من أشو أوّ ـــــكاكي هجعل من السّ ـجد من يـلكن من جهة أخرى ن      
ى هذا ـى إشارة إلـب البلاغة الأولـــي كتـه ليس فـــأنّ  "لاغية أساليب ب ي كتابه ـأحمد مطلوب ف: يقول

  2."ه قسما من موضوعات البلاغة قبل السّكاكيــــى ب ـّمـالعلم، و لا نعرف أحدا استعمله و س
ارة ـــــــبـــــع الشعرية، كما أنّ هم القرآنية و ـتاي دراســـمضيفا أنّ كلمة معاني كانت ترد عند الأوائل ف

ى بن يونس كانت تـى بشر مـي و أبـرافـن السيـجرت ما بيي ـمناظرة التـي الــي وردت فـي النّحو التــــمعان
  3.ب من البلاغةــــاه القريـــــنــــعــــمـــمصطلح بـى هذا الـمن أقدم الإشارات إل

جده كتاʪ ملخصا و شارحا و ملمّا يـ" اح العلومــــمفت" اب السّكاكي ــــــتــــــك  مطلّع علىــال و لكنّ       
د ــــــواعــــــها و جعلها قـــــمـــــظـــــي كانت عبارة عن آراء فجمعها و نــــي جاءت قبله و التـــــϥهم القواعد الت

  .مضبوطة و منظمة
ى علم ـما أن ينفذ إلـق أمرين، أحدهيحقـأنّ السّكاكي استطاع ت "مكننا القولـي يـو ʪلتال     

ي كتبهم من آراء، و كذلك لما توصل إليه هو من الأفكار، و ʬنيهما ـما نثره أولئك فـملخص دقيق ل
               التعليل يـمنطقية فـحكمة، مستعينا فيها بقدرته الـي صيغ مضبوطة مـوغ كل ذلك فـــــصــأن ي

  4."فريع و التشعيبالت وو التقسيم  و التعريف 
 
 
 

                                                           
  116 ص.المرجع السابق ينظر،-1
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  67ص . ينظر،  المرجع نفسه-3
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                       منهاجهـة كانت نتيجة لشهرة كبير " مفتاح العلوم"و قد أخد السّكاكي و كتابه       
  :لى القيام بتلخيصه، أو بشروح له نذكر على سبيل المثالك ما أدّى إـــذل و و أسلوبه،

مصباح ـال"مى مسـبن مالك تلخيصه ال، أيضا بدر الدين "تلخيص المفتاح"كتاب الخطيب القزويني 
اك ـــ، و هن"مفتاحـالأفراح في شرح تلخيص ال سعرو " هاء الدين السبكي ـو ب".مفتاحـي اختصار الـف

  .ر قدماــــها هي الأكثـشروح كثيرة و لعلّ ما أتينا ب

ـــــا ـــــالــــــثـ ــــمــــعـــــانـــي الـحـــلــــقــــة: ثــ   :الوصل بــــيــــن النّحـــو و البــــلاغـــة عــــلــــم ال
ر حلقة و صل و ربط ما بين علم النّحو و علم ـه يعتبʭجدو معاني ـفعندما تعرفنا على علم ال      
     ن أي من كلاـيـــبـــانــــجـــو ذلك لأنهّ ينحصر في مباحث تدخل و تدرس من كلا ال ،ةـــالبلاغ

  :مانية مباحث و هي كما يليـي ثـمعاني تنحصر فـالعلمين، و مباحث علم ال

 :ريـــــبـــخـاد الــــنـــوال الإســــأح -
     منفي مفهوم الأخرى أوـما ʬبت لـمفهوم إحداه ى كلمة على وجه يفيد أنّ ــهو ضم كلمة إل 

  حمد مسندا إليه ـحمد، حيث يسمّى مـفكلمة شكر أسندت إلى كلمة م. مدـحـشكر م:عنه، فمثلا
  1.ا شكر يسمّى مسندا أو حديثا و تسمّى النسبة بينهما إسناداـــــحدʬ عنه، أمّ ـأو م

ــــمسند إليـوال الـــــأح -   :هـ
  2.رـــــيــــــم و التأخــــقديـالتاع و ــــــبـــــر و الإتــــكيــــــنـــــريف و التـــــعـــــر و التــــــحذف و الذكــي الـــل فـــــثــــمـــــتــــــو ت
 
 
 
 
 

                                                           
  .35ص . 1ج  .دت.دط.القاهرة. مكتبة وهبة". علم المعاني. " بسيوني  عبد الفتاح بسيوني -1
  .94ص . الـمرجع نفسه  -2
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ــــســـمــــوال الــــــأح-   :دـــــنـــ
          رـو التنكي ،و التعريف ،و أغراض الذكر ،حذفـي أغراض الـمسند إليه تتمثل فـمثلها مثل ال

  1.رـــــم و التأخيـو التقدي

  :هاـمراد بـمتعلقات الفعل ال-
در، و حال ـــــــصـــــرور، و ظرف و مــــــجـق من فاعل و مفعول و جار و مــــــلـــــعــــما يتصل ʪلفعل و ما يت

  2.ر ذلكـــــز و غيـــــــيــــــميـو ت

ــــأس- ــــصــــــقــــالب ـــــيـــــالـ بطريق مـخصوص و يتكون من  ص أمر ϕخرـصيــخــيقصد ʪلقصر ت:رـ
  :مقصور و مقصور عليه، و يتمثل القصر فـــي أربــــــع طـــــــرق

  .النـّــــفي و الاستثناء، و هنا يكون الـــمـــقـــــصور عليه ما بعد أداة الاســـتـــــثــــنــــــاء -1
  .مــــؤخرا وجـــــوبــــــاإنـّــــمـــــا، و يكون الـــــمــــقـــــصـــور عليه  -2
العطف بلا أو بل أو لكن، فإن كان العطف بلا كان الـمقصور عليه مقابلا لما بعدها و إن كان  -3

  .العطف ببل أو لكن كان الـمقصور عليه ما بعدهـما
  3.ــــقـــــدمتقديـــم ما حقه التـــــأخــــــيــــر، و هنا يكون الــــمـــــقـــــصور عليه هو الــــمـ -4

  :شاءـــــب الإنـــــأسالي-
فالإنــــشــــاء هـو ما لا يصح أن يــــقـــــال لقائله إنـّـــــه صادق فيه أو كاذب و ذلك لأن الـــمتكلم ϥساليب 

  :أو الكذب، و هو قسمانالإنشـــــاء إنــّــــمـــــا يعبــــــر عن شعــــوره، فهــــو لا يلقي خبــــــرا يـــحــــتمل الصدق 
 
 
 

                                                           
  . 204...173ص . المرجع السابق -1
  .226ص . نفسه رجعالم -2
  .218. 217ص  .دت.دط.وهران. ديوان المطبوعات الجامعية". البلاغة الواضحة مع دليلها. " علي الجارم و مصطفى أمين -3
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  .الإنشاء غيـــــر الطلبــــي -
  1.الإنشاء الــــطـــــلـــــــبـــــي -

  :ع الفصل و الوصلــــــمواضي-
  .يقصد ʪلوصل عطف جـملة على أخـرى ʪلواو، و الفصل ترك هذا العطف

  2.ولكلّ منهما ثلاث مواضع خاصة بكل واحد منهما

ـــجاز و الإطناب و-   :الـمساواة الإي
  .هو أداء الـــــمـــــقـــــصود من الكلام بـــــأقـــــل من عبارات مـــــتـــــعارف الأوساط: الإيـــجاز
هو أداؤه ϥكثر من عباراتـهم سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلـى الـجمل أو غيـــر : الإطناب
  3.الـجمل

  4...يــــجاز و الإطناببـــيـــــر بيـــــن الإو هي الطريق الوسط فـــي التع:  الـمساواة
فعندما ننظر و نتمعن في مباحث علم الـمعاني، نـجده يـحتوي على مباحث تعتبـر فـي الأصل       

  .نـحويةّ، و لكنّ البلاغيين قد أخذوها بطريقة بلاغية مغايرة لطريقة النّحويّين 
أنّ علم النّحو و إن كان قد تعرض لدراسة هذه           هناك من يرى كن في الجهة الـمقابلةو لـ      

ــر               الأحــــــوال، فــــــــدرس أحــــــوال الــمــــســـــنـــــد إلـــــيــــــه من حـــــذف و ذكــــــر و تــــــقــــــديــــ   ـم و تــــأخـــيـــــر و تــنــكيـ
  ...لـمسند و الـــمـــتـــــعلقات و الـحصر و غيــــــر ذلكو تعريـــف، و كذا أحوال ا

 
 
 
 

                                                           
  .29ص ". المختار من علوم البلاغة و العروض. " مـحمد علي سلطاني -1
  .230ص ". مع دليلهاالبلاغة الواضحة . " علي الجارم و مصطفى أمين -2
  .277ص ". مفتاح العلوم. " أبي يعقوب يوسف السّكاكي -3
  .155ص ". علم الـمعاني. " عبد العزيز عتيق -4
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  إلاّ أنّ دراستـــــه لــــها تـختلف عن دراسة البلاغيـيــــن، فالنّحــــوي يـــــدرس هذه الأحوال من حيث الـجواز 
فــــيـــــدرس الأسرار و الــــوجــــــوب و الإمتاع، أي من حيث الـحكم و إمكان الاستعمال، أمّا البـــلاغي 

ه الـمقام و يدعو إليه يالكامنة وراء هذه الأحوال، لأنه يتناولها من حيث كوĔا مطلبا بلاغيا يقتض
  1.حال الـمخاطب

بسيــونـي عبد الفتاح بكلامه يـجعل من علم النّحو و علم الـمعانـي علمان غير متصلان       فهنا نــجد أنّ 
  .و غيــــر مشتـــــركان

ه على الرغم من اشتراك علم النّحو و علم الـمعاني فـي دراسة الـجملة، إلاّ أنّ و هناك من يرى أنّ       
أمّا علم الـمعاني فإنـّــــه يبدأ ʪلـجملة الواحدة . النّحو ينظر إلـى الـمفردات ثـم يـخلص إلى الـجملة كاملة

  2.ـــــة التـــي تــــربـــطــــها ʪلــجـــمــــل الـمــــجــــاورة لــــهاو قـــــد يـــــنــــــتــــــقـــــل إلــى العلاق
كما أنـّــــه يــجــــعــــل نقطة البداية فـي النّحو هي الـمبنـى، أمّا فـي علم الـمعانــي فهي الـمعنى وصولا       

  3.إلى الــمبنى
ندرسها من جهة واحدة لـخرج لنا الكلام و لكن و على الرغم من هذه الآراء نرى ϥنهّ لو       

مبعثرا، و لذلك من اللاّزم أن Ϩخذ بعين الاعتبار كلا الـجانبين، فلا يـمكن أن ندرس النّحو دون أن 
يكون متصلا ʪلبلاغة، و العكس صحيح، فالبلاغة أيضا لا تستغنـي عن النّحو، فعلم النّحو و علم 

  .لبعض من قبل علم الـمعانيالبلاغة متصلان و متعلّقان ببعضهما ا
 
 
 

                                                           
  .33ص ". علم الـمعانـي. " بسيونـي عبد الفتاح بسيونـي -1
  .310ص . 2000.دط. القاهرة. عالـم الكتب". الأصول. " ينظر، تـمام حسان -2
  .312ص . نفسه  رجعمـينظر، ال -3
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و بتالي نستنتج أنهّ لا يـمكن الفصل بين علم النّحو و علم البلاغة و علم الـمعاني ، بـحيث         
لا يمكن الفصل بين الـمبنـى و الـمعنـى، لأنّ فـي فصلهما إمّا يكون الـمبنـى منظم و الـمعنـى مبعثر 

علم الـمعاني هو علم أعدّ خصيصا حتـى يكون الكلام مطابقا وإمّا العكس، و نفهم من هذا كلّه أنّ 
للمعنى الوارد فيه، و إلاّ كان هذا الأخيـر غير مفهوم و غير مضبوط، كما أنهّ يعتمد على مـجموعة 
من القواعد تسهل على النّاظم أو الـمتكلّم من صياغة كلامه، و بتالـي وجب الـجمع و الربط بينهما 

  .لـجمع و الربط هي علم الـمعانيو قد كانت نتيجة ا
  
  
  
 

  
  

  

  

  
  

  
  



صلة النّحو ʪلبلاغة في علم الـمعاني                                          الفصل الثالث          
 

69 
 

ـــي  ـــــانــــ ـــــــمبـــــحـــث الــــثــ ــــويــة: الـ ـــحـ ـــة  على مباحث علم الـمعانـــي النـّ ـــة بلاغيــ   .دراسة تطـــبـــيــــقيــ

ـــــيـــــــــر: أولا ــــديــــــــم و الــــــتـــــــأخـ ـــــقـــ   :التـ
إنّ مبحث التقديـم و التأخير هو ʪب متشعب و واسع، يدرس من جانبين أو علمين كبيرين       

أي النّحو و البلاغة ، و ذلك من خلال التقائهما فـي علم الـمعاني، حيث أصبح التقديـم و التأخيـــر 
ني، و سوف نتطرق مبحثا هاما و أساسيا فـي علم البلاغة العربية، و هو يعتبر أحد أركان علم المعا

  .  إلـى دراسة هذه الـمباحث النّحوية التـي يتضمّنها علم الـمعاني دراسة تطبيقية بلاغية

ـــــت ــــعــ ــــريـــ   :ـمـــــــــديــــــــقــــــــف التـــ

ــــل عَنْهُ سَاعَةً     لاَ يَسْتَأْخِرُونَ ﴿.تقدّمه و تقدم عليه و استقدم: قدم:"جاء فـي أساس البلاغة :ةـــــغــ
قادمة  : و قدم قومه يقدمهم و منه.، و فرس مستقدم البركة)اسْتـَقْدَمْتَ رحَِالتََكَ (وَ ﴾وَ لاَ يَسْتـَقْدِمُونَ 

  1."و قدّمته و أقدمته فقدم و أقدم بـمعنى تقدّم. و قوادم الطائر. نقيض آخرته: الرحل

ـــــت ــــعــ ــــريـــ ــــف التـــ ــــيـــــأخــ   :ــرـ

ـــــغـــــل جاؤوا عن آخرهم و النهار يـحر عن آخر        :"جاء فـي أساس البلاغة فـي مادة أخر: ةـ
و مضى قدما و Ϧخر أخرا        .فآخر، و الناس يرذلون عن آخر فآخر، و الستر مثل آخرة الرحل

.        إلـي بـمؤخر عينهو لا أكلّمه آخر الدهر و أخرى الـمنون، و نظر . و جاؤوا فـي أخرʮت الناس
و جئت أخيـرا و ϕخرة  و بعته بيعا ϕخرة أي بنظرة معنى و وزʭ و هي نـخلة مئخار من نـخل 

                                                      2."أي من غاب عنـّـــــا و بعد، و الغرض الدّعاء للحضور) أبعد الله الآخر(مآخير، و من الكناية 

ــــأخـــــالت و ــــمديــــقـــــالت تصنف الجملة في اللّغة العربية بناءا على فكرة الإسناد إلى  :ا ــــلاحــــطـــر اصـــيـ
اسمية و فعلية، كما أنّ لطرفي الإسناد حرية في الرتبة في الجملة الاسمية و ذلك ما ينجم عنه التقديم         

: بـحيث إذا كانت الصورة فـي الـمفرد فهي غير مـمنوعة نـحو  3.على عكس الجملة الفعليةو التأخير 
                                                           

. بيروت . دار الكتب العلمية.تـحقيق مـحمد ʪسل عيون السّود".معجم أساس البلاغة."سم جار الله مـحمود بن عمر بن أحمد الزمـخشريالقاأبي -1
  . 58ص.2ج.1998. 1ط.لبنان

  . 22ص.1ج.الـمصدر نفسه-2
  38.37ص .2003. دط.القاهرة  . غريبدار ".بناء الـجملة العربية. " ينظر، مـحمد حـماسة عبد اللطيف -3
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مـحـمد قام ، أمّا إذا كانت فـي الـجمع و الـمؤنث فستصيـــــر صورا مـمنوعة لغوʮ /  قام مـحـمد  
ـــــعــــــتـــــــبـــــــر صور فهـــذه ت ،الـمـحمدان قام –قام الـمـحمدان /الـمحمدون قام  -قام الـمـحمدون : نـحو

/ الـمحمدون قاموا : مــمنوعة، أمّا إذا حدث تغيير في الفعل فستصبح الصورة غير مـمنوعة مثلا
    1.فهذه صورا غير مـمنوعة  ،الـمـحمدان قاما

له فابن جنـّي قد تـحدث عنه و جع ،فنجد أنّ التقديـم و التأخيـر قد تـحدث عنه أوائل النحاة      
كما بيـــنّ أيضا ما يـجوز تقديـمه . أحدهـما ما يقبل القياس و الثانـي ما يسهله الاضطرار ،في ضربين

  2.و ما لا يـجوز تقديـمه
أمّا من الـجانب البلاغي فأهم لغوي تطرّق إلى هذا الـمبحث هو عبد القاهر الـجرجاني فـي         

، حيث       )القول في التقديـم و التأخير(كتابه دلائل الإعجاز، حيث خصص له فصلا كاملا الـمسمى 
ل يفتـــرّ لك عن            هو ʪب كثير الفوائد، جمّ الـمـحاسن، واسع التصرّف بعيد الغاية، لا يزا:"قال

بديعة، و يفضي بك إلـى لطيفة، و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، و يلطف لديك موقعه، ثـم 
  3."تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدّم فيه شيء، و حوّل اللّفظ من مكان إلى مكان

تقديـم و التأخيــــر لذة و حسنا فـي و ʪلتالـي نـجد أنّ عبد القاهر الـجرجاني قد وجد فـي ال      
أحدهـما يكون على نية التأخيـر و معناه أنـّــه يبقى على حكمه : و التقديـم عنده نوعان .الكلام 

ذا قدّم على إذا قدّم على الـمبتدأ و الـمفعول إالذي كان عليه، و الـجنس الذي كان فيه مثلا كالـخبر 
، و ʪلتالـي نـجد أن منطلق و عمرا لـم يـخرجا عمّا  "عمرا زيدضرب " و "منطلق زيد:"الفاعل كقولك

  4.كاʭ عليه و إنـمّا بقيا على حالـهما 
و لكن على أن تنقل الشيء :" و الآخر يكون لا على نية التأخير حيـــث يقول عبد القاهر الـجرجاني

ذلك أن تـجيء إلـى اسـمين عن حكم إلـى حكم، و تـجعل له ʪʪ غيـر ʪبه، و إعراʪ غير إعرابه، و 

                                                           
38.39ص .السابق رجع مـال- 1  
383.382ص.2ج".الخصائص."أبي الفتح ابن جنيينظر، - 2  
106ص ".دلائل الإعجاز." حمد الجرجانيـأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن م- 3  
.106ص . مصدر نفسه ـالينظر، - 4  
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يـحتمل كلّ واحد منهما أن يكون مبتدأ و يكون الآخر خبــرا له فتقدّم ʫرة هذا على ذاك، و أخرى 
هنا الـمفعول قدم و لكن لـم يـــــبــــقى مـــنــصوبـــا     " ضربت زيدا و زيد ضربــــتـــــه : "مثلا 1.ذاك على هذا

  .ــداءو إنـمّا رفع ʪلابــــتـــ
و بـــالتالـي فالفرق بينهما واضح، بـحيث تـحتفظ في النّوع الأول الألفاظ بـحكمها                   

الإعرابي، و أمّا فـي الوجـــه الثـــــاني فالأمر يـختلف حيث تتبدل الـمواقع الإعرابية فيصبح الـمبتدأ         
 .خبرا، و الـخبــــــر مبتدأ

أمّا إذا تـحدثنا عن أحوال الـمسند إليه فـي البلاغة نـجد أنّ له أحوالا عديدة و من ضمنها       
لأنّ مذلوله "، و كما هو معلوم أنّ مرتبة الـمسند إليه هي التّقديـم، و ذلك راجع "التقديـم و التأخيــر"

ليه سابق للحكم طبعا فلهذا هو الذي يـخطر أولا فـي الذهن لأنهّ الـمـحكوم عليه و الـمـحكوم ع
  : ، و يقدم الـمسند إليه لدواع بلاغية تقتضي ذلك و من أهـمها2"تقدّم وضعا

تعجيل الـمسرة، و تعجيل الـمساءة، التلذذ و التبرك ʪلاسم، و التشويق إلـى الـمتأخر إذا كان " 
و عموم السلب، فإذا كان النّص الـمتقدم مشعــــرا بغرابـــــة، و أيضا إذا كان النّص على سلب العموم 

على سلب العموم فهنا تتأخر أداة العموم و تتقدم أداة النّفي، أمّا عموم السلب فهنا يكون 
إفادة التخصيص و هذا الغرض هو أيضا يشتمل على نوعين : و من بين الأغراض أيضا 3.العكس

ذا إأن يكون مسبوقا بنفي ، أمّا فإمّا أن يكون الـمسند إليه متقدّم لتخصيصه ʪلـمسند الفعل شرط 
لـم يسبق بنفي فيتقدّم الـمسند إليه و ذلك راجع لأنّ الـحكم الذي يحمله يخصّه، نجد من بين 

  4.الأغراض أيضا تقوية الحكم و تقريره
و ʪلتالـي نـجد أنّ هذه الأغراض هي من أهـمها و هي التـي تـحتّم أو تقتضي على المسند إليه       

 .قـــــدّم و أن يكون فـي الصدارةالتـــــ

                                                           
.107.106ص .السابق   مصدرـال- 1  
.123ص . "جواهر البلاغة." ميـحمد الهاشأالسيّد - 2  
124ص .ينظر، الـمرجع نفسه - 3  
.125ص . نفسه الـمـرجعينظر، - 4  
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و أردʭ و نـحن نستعرض أهم هذه الأغراض أن Ϩتـي ببعض الأمثلة حولـها و ذلك لتبيينها        
  :أكثر و من ذلك

النّجاح فـي الامتحاʭت كان :"فإذا قلنا تقدم الـمسند إليه لتعجيل الـمسرةّ فيكون ذلك نـحو قولنا*
هذا الـمثال نـجد أنّ المبتدأ أي الـمسند إليه تقدّم لأنهّ كان يـحمل فـي ، ففي "من نصيب الـمجتهدين

طيّاته معنـى يفرح و يسعد السّامع و لذلك كان من الواجب تقديـمه و ʪلتالـي فهنا الـمسند إليه تقدم 

                                .                                        تــــعـــــجـــــيـــــل الـمــــــســـــرةلغرض 
الـمـوت كان من :" تعجيل الـمساءة فــيكون ذلك نـحو قولنامه ـذا كان الغرض من وراء تقديإأمّا *

، فهنا فـي هذا الـمثال نـجد أنّ الـمسند إليه هنا أيضا تقدّم و الـمتمثل فـي    "نصيب سائق السيّارة 
، و لكن بغرض التعجيل ϵخبار الآخرين ما يـحمله الـمسند إليه من أخبار سيّئة و ʪلتالي "الموت"

                                                         . تــــعـــــجـــــيـــــل الـــمــــــســـــاءةرض تقدّم هنا لغ

  ﴿:مسند إليه أيضا بغرض التبرك ʪلاسم مثلا كقوله تعالىـو قد يتقدم ال*   ﴾1           

ـي تقدم الـمسند ه سبحانه و تعالى، و بتالــمـتبركا ʪسجلالة تعظيما و ـو هنا نـجد أنهّ قد قدم لفظ ال
.                                                                                            التبرك ʪسم الله سبحانه و تعالىبغرض إليه  

ي قول ـجد ذلك فـرا بغرابة و نمتأخر إذا كان مشعـأيضا نـجد أنّ المسند إليه قد يتقدّم تشويقا إلى ال
  : أبي العلاء المعري

  حيوان مستحدث من جماد ***                    و الذي حارت البرية فيه                      
فعند تـمعننا لـهذا البيت الشعري نـجد أنّ الـمسند إليه هو متقدّم و يتمثل فـي الاسم 

هي صلة موصول، و ʪلتالـي عند سـماع الـمستمع يتشوق " حارت البرية"و الـجملة "الذي"الـموصول
حيوان مستحدث من   :لـمعرفة ما الذي حارت البرية فيه؟هنا ϩتـي الـخبـر و هو متمثل فـي قوله

.                      تشويقا إلـى الـمتأخر لأنهّ يشعر ʪلغرابةجماد، و يكون متأخر و لـهذا فهنا الـمسند إليه قد تقدم 

                                                           
]2[الآية.الإخلاصسورة - 1  
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أمّا إذا كان الغرض من وراء تقديـم الـمسند إليه هو أنّ النّص على سلب العموم فمثلا فـي الآية *     

 ﴿:الكريـمة قال الله تعالى           ﴾1 . فهنا نـجد أنّ أداة النّفي قد

تقدّمت على أداة العموم ، بـحيث معناه أنهّ لا يكذّبه كلّ البشر و إنـمّا فئة منهم و هم الآثـمين     
.                                                    و الـمعتدين، و بتالي فالـمسند إليه قد تقدّم لأنّ النّص كان على سلب العموم 

أمّا إذا تقدّمت أداة العموم و Ϧخرت أداة النّفي فهنا يسمى النّص على عموم السلب، فمثلا لو *
،هنا نـجــد أنّ الـحكم قد عمّ كلّ النّاجحين دون استثناء "كلّ النّاجحين لـم ϩخذوا جوائزهم:"قلنا 

.        هنا هي الـمسند إليه الـمقدّم لغرض أنّ النّص على عموم السّلب"  كلّ "و  ،أيّ فرد منهم
ذا انتقلنا إلـى غرض إفادة التخصيص قطعا، فسنجده يشمل نوعين، فإمّا أن يكون الـمسند إليه إ*

ذا لم يكن مسبوق بنفي إمتقدما لتخصيصه ʪلـمسند الفعل شرط أن يكون مسبوقا بنفي، و أمّا 
  2.م الـمسند إليه و ذلك راجع لأنّ الـحكم الذي يـحمله يـخصّهفيتقدّ 

 3و لا أʭ أضرمت فـي القـــلــــب ʭرا ***    و ما أʭ أسقمت جسمي به     : فمثلا فـي قول الشاعر
هنا فـي هذا البيت الشعري نـجد أنّ الـمسند إليه مقدّم و مسبوق ϥداة نفي، و الـمسند فـي هذه 

، حيث ينفي السقم عن الـمتكلّم، و بتالـي نـجد أنّ "أسقمت"بارة عن الفعل المتمثل فـيالحالة هو ع
تخصيصه و قصره على الـمسند الفعل لأنهّ مسبوق بنفي حيث نفى السّقم الـمسند إليه متقدّم بغرض 

  . عنه

  ﴿:أمّا فـي قوله تعالى*             ﴾4  ّففي هذه الآية الكريمة نـجد أن ،

، حيث تقدّم على الـخبر الفعلي و هو       "الله"الـمسند إليه قد تقدّم أيضا و الـمتمثل فـي لفظة الجلالة 
، و لكنّه غير مسبوق بنفي، و ذلك لأنّ الله سبحانه و تعالى هو الذي يفصل بين الناّس "يـحكم"

                                                           
.]12[الآية . سورة المطففين- 1  
124ص ".جواهر البلاغة ." السيد أحمد الهاشميينظر، - 2  
.البيت الشعري من ديوان المتنبي- 3  

]113[الآية.بقرةلسورة ا- 4  
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إليه مقصور عليه و تقدم بغرض تـخصيصه و شـموله و عودة      ʪلعدل و القسط، و لذلك فالـمسند
  .الـحكم إليه

فمثلا فـي الآية الكريـمة قال الله  ،و فـي بعض الأحيان يكون تقديـمه بغرض تقوية الـحكم و تقريره*

 ﴿:تعالى                                     

     ﴾1 ّفهنا نـجد أنّ الله سبحانه و تعالى قد أراد أن يقرّر في ذهن السّامع من هم ألد ،

حيث أدّى )ألدّ (ثـم كرّره فـي الضميـــر الـمستتير فـي الفعل )هو(الخصام  إليه، عندما قدّم الـمسند إليه 
.                                                                           تقوية الـحكم و تقريره ىلـإذلك 

أمّا إذا اقتضى الأمر Ϧخير الـمسند إليه، و هو فـي الأصل يكون مقدّما، يتقدّم بدوره الـمسند                
:  غية تقتضي ذلك من أهـمـهّاو يصبح هو فـي الصدارة،و يرجع ذلك إلى أغراض و دواع بلا

  2.تـخصيصه ʪلـمسند إليه و يكون ذلك بقصد قصره عليه 

 ﴿:مثلا كقوله تعالى                                    

الكريـمة قد تقدّم و كان بقصد تـخصيصه، و هو أنّ الله ، و بتالـي نـجد أنّ الـمسند فـي الآية 3﴾
تعالى هو خالق الـمشرق و الـمغرب و الكون كلّه يـمشي ϥمره، و أيضا يدلّ على عظمه سبحانه    

  .و تعالى و أنهّ موجود فـي كلّ مكان أنت فيه
ي هذا الغرض يتقدّم قصد التنبيـه       مّا يتقدّم الـمسند بغرض التنبيه على الـخبــرية بـمعنـى أنّ الـمسند فـإو 

 ﴿:فلو جئنا مثلا  بقوله تعالى4.و قصد التّعريف ϥنهّ خبـــر لا نعت             

    ﴾5 و بتالي فعندما نـمعن النّظر في قوله تعالى نـجد أنّ الـمسند قد تقدّم و يتمثل فـي ،

                                                           
]204[الآية.سورة البقرة- 1  
.229ص ".هاـها و أفنانـالبلاغة فنون." فضل حسن عباسينظر، - 2  
]115[ الآية.سورة البقرة- 3  
.231ص".ها و أفناĔاـالبلاغة فنون." فضل حسن عباسينظر، - 4  
]36[الآية .سورة البقرة- 5  
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، فعند تقديـمه قد ذهب اللّبس الذي ربـمّا يـجعل من الـخبـر صفة، و بتالـي قدّم الـمسند فـي )كم(
  .بغرض التنبيه على الخبريةالآية الكريمة 

و بتالي نـجد أنّ هذه هي أهم الأغراض البلاغية التي تقتضي تقديـم الـمسند دون أن ننسى       
و غير ذلك، أيضا قد تعرضنا إلى أهم ...ساءة، التعظيمغرض التشويق للمتأخر، التفاؤل، الـم

الأغراض البلاغية التـي تقتضي هي أيضا تقديـم و Ϧخيـــر الـمسند إليه، و أردʭ أن ندعمها ʪلأمثلة     
  .و التعليق عليها

ليه لابد و بـما أننّا قد تـحدّثنا عن أغراض التقديـم و التأخيـر فيما يـخص الـمسند و الـمسند إ      
مّا أن إمّا يكون الفعل نفسه، و إلنا أن نشير أيضا إلى تقديـم متعلقات الفعل و التـي يقصد بـها 

يكون فـي إحدى متعلّقاته كالـمفعول بـــــــه و ʪقي الفضلات، فالأصل فـي الفعل التقديم و الأصل فـي 
:          راض بلاغية كثيــرة منهاالـمفعول التأخير، و لا يتقدّم الـمـفعول على الفعل إلاّ لأغ

  1.التخصيص، و أيضا التبــرك و التلذذ و رعاية الفاصلة

﴿:فمثلا فـي قوله تعالى      ﴾2كإ(، هنا تــــقــدّم الـمفعول به و الـمتمثل فـيʮّ ( على

سبحانه و تعالـى ʪلعبادة     ، و ذلك ردّا على من اعتقد غيــــر ذلك  و تـخصيصا ƅ )نعبد(الفعل 
  .و التخشع له دون غيــــــره أي أنـّــــــنــــــا لا نـــــعـــــبــــــد إلاّ إيـّـــــاه

 ﴿:أمّا إذا جـــئــــــنـــــا بقوله تعالى                           

           ﴾3  فهنا فـي الآيــــة الكريـمة نـجد أنّ هناك سجعا حيث تـــــنــــتــــهي ،

ـــــقاعا موسيقيـــــا حيث لاحظنــــا أنّ الـمفعول بـــــه  كلّ آيــــــة بنفس الـحرف فـي الأخير، مـمّا نتج عنه إي
مراعاة الفصيلة السجعية و مراعاة  ، و كان تقديـمه بغرض)ثـمّ الـجــحيم صلّوه:(قد تقدّم فـي قـــــولــــــه

                                                           
.163ص ".البلاغةجواهر ." ميـهاشـمد الـالسيّد أحينظر، - 1  
].5[الآية.حةـسورة الفات- 2  
.]32.31.30[الآية  .سورة الحاقة - 3  
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.                                                                                            الفاصلة، فمثلا لو قدّم الفعل لـما جاءت الآية الكريـمة على هذا النّحو من الـجمال و البـــــــراعة

ـــيـــــا   :كـــــرالـحذف و الــذ : ثــــانـ
و النّحويين  و درسوها بعمق  عنها البلاغيين يعتبر الحذف و الذكر من الـمباحث التـي تـحدث       

  .                                         و تـمعن

حذف كنى و منه أبو مـحذورة المؤذن " المصباح المنير" جاء فـي معجم  :لغــة:حذفـتعريف ال      
    حذفا من ʪب ضرب قطعته و قال ابن فارس حذفت رأسه ʪلسيف قطعت منه قطعة ) حذفته(

  .1. "و حذف في قوله أوجزه و أسرع فيه و حذف الشيء حذفا أيضا أسقطه

ــــــــــير ســــــــــيبويه في     :االحــــــــــذف اصــــــــــطلاح أول مــــــــــن تحــــــــــدث عــــــــــن الحــــــــــذف هــــــــــو النّحــــــــــوي الكب
ــــــــن  ــــــــــث تحــــــــــــذف أواخــــــــــــر الأسمــــــــــــاء تخفيفــــــــــــا، و أيضــــــــــــا تحــــــــــــدث عــــ كتابــــــــــــه في ʪب الترخــــــــــــيم حيــ

  2.حذف التنوين  و حذف ʮء المتكلم، إضافة إلى حذف الهاء في آخر الكلم
أمـــــــــا مـــــــــن الجانـــــــــب البلاغـــــــــي فـــــــــأبلغ مـــــــــا قيـــــــــل عنـــــــــه هـــــــــو مـــــــــا جـــــــــاء علـــــــــى لســـــــــان عبـــــــــد         

هـــــــــــــو ʪب دقيـــــــــــــق الــــــــــــــمسلك، لطيـــــــــــــف الــــــــــــــمأخذ : " القـــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــاني حيـــــــــــــث قـــــــــــــال عنـــــــــــــه
ـــــــــن                ــــــــــــــذكر أفصــــــــــــــــح مـــــــ ـــــــــــــبيه ʪلســــــــــــــــحر، فإنــــــــــــــــك تــــــــــــــــرى بــــــــــــــــه تــــــــــــــــرك الــ عجيــــــــــــــــب الأمــــــــــــــــر، شـــ

ــــــــــادة و تجــــــــــدك أنطــــــــــق مــــــــــا تكــــــــــون إذا لم تنطــــــــــق   ــــــــــد للإف ــــــــــذكر، و الصــــــــــمت عــــــــــن الإفــــــــــادة أزي ال
  3".و أتم ما تكون بياʭ إذا لم تبن

  4.اضع الحذف الجائز كحذف المبتدأ و حذف الفعلكما يبين أيضا مو 
   ʬرة    إالإيـجاز و :"كما نـجد أنّ للحذف مزاʮ لخصها بسيوني عبد الفتاح في ثلاث و هي         

  راز ــــه و الاحتـــنــــره و سكت عــــو تـحريك خيال الـمخاطب و أحاسيسه ليدرك من العبارة ما طوى ذك
  

                                                           
  .49ص . 1987. دط. لبنان. بيروت. مكتبة لبنان". معجم الـمصباح الـمنير." العلامة أحمد بن مـحمد بن علي الفيومي -1
  .239ص . 2ج". الكتاب. " سيبويهينظر،  -2

  .146ص ". دلائل الإعجاز. " عبد القاهر الجرجاني -3
  .147ص . المصدر نفسه ينظر،  -4
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  1... ."الظاهرعن العبث بناء على 
و ʪلتالي فالحذف سنة بلاغية قديـمة، سنّها الشعراء من أجل توضيح بعض الدلالات الإيـحائية       

التـي يرمي إليها، فقد يكون السياق هو من يدفع الـمتكلم إلى الاختصار و الـحذف لبعض عناصر 
ة، فقد يعرض لبناء الجملة الجملة و هو يدخل في بناء الجملة، و يعد أحد الـمطالب الاستعمالي

الـمنطوقة أي عنصر قد يـحذف و ذلك لا يتم إلاّ إذا كان الباقي في بناء الجملة مغنيا في الدلالة كافيا 
  .في أداء الـمعنى

   أن تطرأ على الـمسند إليه             يعتبر الحذف أحد الأحوال التـي يـمكن   :حذف المسند إليه
راجع إلى دواع تقتضي ذلك، و يحذف الـمسند إليه سواء كان مبتدأ       و الـمسند، ويكون الحذف

و ذلك في الجملة الاسـمية أو فاعلا في الجملة الفعلية، و من أهم ما يقتضي إلى حذف الـمسند إليه 
  :نـجد ما يلي" الـمبتدأ" 

للخفة       ختصار و به الحذف للا يقصد هو غرض من الأغراض البلاغية الذي و :الاحتراز عن العبث
ل من ما يقلّ  ـّو إن ،عن اللزوم و لا يعطي العبارة شيئا جديدا و مفيدا الإيجاز، و إذا كان ذكره غنيّ و 

ل أولا إذا كان الحذف في جواب و لهذا الغرض من الحذف ثلاث حالات تتمث ،قيمتها البلاغية
 قـــط و يكثر أيضا بعد القول و ما اشتجواب الشر ـمقترنة بـستفهام و ʬنيا إذا وقع بعد الفاء الالا

 ﴿:كما ورد في قوله تعالى2.منه                      ﴾3 ففي هذه ،

فحذف ) هو النّجم الثاقب (الآية الكريـمة نـجد أنّ الـمسند إليه لـم يذكر و إنـمّا حذف و تقديره  
بغرض الاحتراز عن العبث لأنه قد ذكر في السؤال فاستغني عنه في الجواب، لأن الـمسند إليه هنا 

  ﴿:حالة الحذف في الآية الكريـمة هي الحذف في جواب الاستفهام،أمّا إذا جئنا بقوله تعالى

                                                           
  .98ص . 2015. 4ط .القاهرة. مؤسسة المختار". علم المعاني. " بسيوني عبد الفتاح فيود -1
  . 98. 97ص ". علم المعاني. " عبد العزيز عتيقينظر،  -2
  .]3 – 2 [الآية. سورة الطارق -3
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                       ﴾.1  هذه الآية الكريـمة نـجد ففي

أيضا الحذف لغرض الاحتراز عن العبث و لكن  في هذه الحالة  جاء بعد الفاء الـمقترنة بـجواب 
فمن شاء فهو يؤمن    :( فعندما نتمعن في الآية الكريـمة نـجد أنّ تقدير الـمسند إليه فيها هو.الشرط

  ).و من شاء فهو يكفر

 ﴿:أمّا في قوله تعالى                            

 ﴾.2 فعندما نتمعن في قوله تعالى نجد أنّ الـمسند إليه أي الـمبتدأ لـم يذكر و إنـمّا حذف أيضا

حالة الحذف في هذه الآية ، فنجد أنّ )هو ساحر: (قالوا: لأنهّ ليس له فائدة عند ذكره و تقديره هو
  .هو أن الـمسند إليه وقع بعد القول و بغرض الاحتراز عن العبث

ضيق الـمقام عن : أيضا من الأغراض البلاغية التي يحذف بـمقتضاها الـمسند إليه الـمبتدأ هي      
  3.إطالة الكلام و يكون ذلك إما للتوجع أو للخوف من فوات الفرصة

،في هذه الحالة نجد أنه قد استغني عن الـمسند إليه الـمبتدأ "؟ مريض كيف أنت:"مثلا كقولنا
و نظرا لكونه معروف استغني عنه  ،)أʭ مريض( عندما أجاب القائل بـمريض و إنـمّا يكون تقديره 

  .لعدم الإطالة في الكلام و لضيق الـمقام
و يـقصد من  ،اجة إلـى الإنكاريـحذف الـمسند إليه الـمبتدأ أيضا لغرض تيسير الإنكار عند الـح -

وراء هذا الغرض أنه قد وجد مواقف يصرح فيها الـمتكلم بذكر شيء ثـم تدعوه اعتبارات خاصة إلى 
كسول بـخيل، فهنا في هذا الـمقام يستغني الـمخاطب أو الـمتكلم : مثلا لو قلنا4.جحدها و إنكارها

غير شخصية يريد أن يتفاداها، فالتقدير للمبتدأ  عن ذكر الـمسند إليه الـمبتدأ لدواع سواء شخصية أو
  .هنا يكون هوكسول بـخيل أو فلان كسول بـخيل فيحذف الـمبتدأ لتيسير الإنكار لأنهّ في حاجة إليه

                                                           
  .]29 [الآية  .سورة الكهف -1
  .]52 [الآية   .الذارʮتسورة  -2
  .98ص ". علم المعاني. " عبد العزيز عتيق ينظر، -3
  .99ص . المرجع نفسه ينظر،  -4
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من بين الأغراض البلاغية التي تقتضي حذف الـمسند إليه الـمبتدأ أيضا هي تعجيل الـمسرة                 
فإذا أردʭ أن نـمثل 1.ـمدح و الذم و الترحم، و يكون في الكلام قرينة تدل عليهʪلـمسند، و إنشاء ال

    فالتقدير هنا يكون هذا" صديقي" عن هذه الأغراض فمثلا لو قال قائل في فجأة من أمره،
  .)صديقي( ة ʪلـمسند الذي هو صديقي، فهنا يكون حذف الـمسند إليه راجع لغرض تعجيل الـمسر 

 ﴿:تعالىأما في قوله *                                

             ﴾ .2 فهنا نـجد أنّ الـمسند إليه حذف لإنشاء الـمدح فتقديره

، في هذه "أعوذ ƅʪ من الشيطان الرجيم" نـحو عبارةو أيضا .فتعالى الله هو الـملك الحق: هنا هو
  ) .أعوذ ƅʪ من الشيطان هو الرجيم( العبارة حذف الـمسند إليه الـمبتدأ لإنشاء الذم و تقديره 

ـــا مـــثلا ـــترحم فيكـــون ذلـــك كقولن اللّهـــم ارحـــم عبـــادك الــــمضطهدون في :" و أمـــا إذا حـــذف لإنشـــاء ال
هـم : ( هـذا الــمقام بغـرض إنشـاء الـترحم و تقـدير الحـذف هنـا هـوفحذف الـمسند إليـه في ". فلسطين

  ).الـمضطهدون
و يـحذف أيضا الـمسند إليه إذا كان فاعلا و نـجد ذلك في الجملة الفعلية، و يرجع حذفه إلى       

  :ومن بين هذه الأغراض نـجد. دواع و أغراض بلاغية تقتضي ذلك
عينا في الكلام، أي يكون مفهوما من سياق حديث عندما يكون ذكره لا يـحقق غرضا م: أولا

 ﴿:مثلا في قوله تعالى3.الـمتكلم                     ﴾.4  في هذه

الآية الكريـمة نلاحظ أنهّ يوجد حذف و هذا الحذف هو متعلق ʪلفاعل، و تقديره هو أي بـمثل ما 
عاقبتم الـمعتدي به، فنظرا لكونه كان مفهوما في الكلام أدى ذلك إلى الاستغناء عنه لأنّ ذكره لا 

ʪ هتايضيف شيئا جديدا للعبارة و إنـمّا ربـما يصبح الكلام عند ذكره غثا و       .  
                                                           

  .99ص . المرجع  السابق   -1
  ).  114( الآية . سورة طه -2

  .164ص ". أساليب بلاغية. " أحمد مطلوب ينظر،  -3
  ). 126( الآية . سورة النّحل  -4
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إضافة إلى هذه الأغراض نـجد أنّ الفاعل قد يـحذف ʫرة للمحافظة على السجع في النثر و ʫرة 
على الوزن في الشعر، أيضا إذا كان الفاعل معلوما للمخاطب و لا تكون هناك أهـمية في ذكره 

 ﴿:فمثلا في قوله تعالى 1.يـحذف أيضا                       

                           ﴾ .2  في هذه الآية الكريـمة نـجد

 ﴿: أنّ فـي قوله تعالى       ﴾3 منطق         علّمنا الله"الفاعل هنا مـحذوف تقديره

، و نظرا لكون الفاعل معلوم و هو الله سبحانه و تعالى، لأنهّ هو الذي يسخر ما يشاء لعبده   "الطير
  .و بيده يهب العلم لـمن يشاء، حذف الفاعل بغرض هذا الأخير

   للجهل به أو للتحقير أو الخوف منه          :و هناك أغراض بلاغية أخرى كثيرة لحذفه تتمثل في     
  .أو عليه و غير ذلك

أمّا الـمسند فهو أيضا يـحذف لدواع تقتضي ذلك سواء كان ذلك خبرا في الجملة    :مسندـحذف ال
  :الاسـمية أو فعلا في الجملة الفعلية، و نجد من دواعي حذف الـمسند الخبـــر ما يلي

الا، و يكثر هذا حيث من شأن هذا الأخير أن يكسب الأسلوب قوة و جم: الاحتراز عن العبث -
  الغرض إذا جاءت الـجملة جوابـــا عن الاستفهام، و إذا كان الـخبر في الـجملة الواقعة بعد إذا الفجائية    

و أيضا نـجده إذا كانت الجملة الـمحذوفة الخبر معطوف على جـملة اسـمية أو معطوف عليها جـملة 
يـجاز و الاستغناء عما ن وراء هذا الغرض هو الإو الهدف م 4.اسـمية و الـمبتدآن يشتركان في الـحكم

عمر بن الخطاب      : من هو أمير الـمؤمنين؟ فأجابه:" فمثلا لو سئل أحدا.لا فائدة له فـي الـمعنـى
، فهنا حذف الـمسند الـخبر بغرض أوّلا "عمر بن الخطاب أمير الـمؤمنين: و الإجابة الأصح هي

  .وما لدى الـمخاطب في السؤال، و في ذكره لا يزاد شيئا و لا فائدةالاحتراز عن العبث لأنهّ كان معل
                                                           

  .164ص ". أساليب بلاغية. " أحمد مطلوب ينظر،  -1
  ). 16( الآية . سورة النمل  -2

).16(الآية . سورة النمل -3  
  .102. 101ص ". علم المعاني. " عبد العزيز عتيق ينظر، -4
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  .منزل فإذا الآذان ʪدئـخرجت من ال: همعنى أنّ ـ، ب"منزل فإذا الآذانـخرجت من ال"و كذلك إذا قلنا 
ماع الآذان، و لذلك فهو معنى ـام و هو سعه يدل على معنى و ʪلتالي حذف الخبر هنا لأنّ        

          .ما يفسد العبارةـما رب ـّ شيئا و إنو لا فائدة من ذكره لأنه لا يغيرّ  سياق الكلاميفهم من 

  ﴿:كذلك في قوله تعالى                          

                        ﴾1 نـجد في هذه الآية

و نظرا لكونه قد ذكر في الأول و أنّ . أكلها دائم و ظلها دائم: الكريـمة أنّ الخبر حذف و تقديره
  .معناه مفهوم، تم الاستغناء عنه للإيـجاز و لعدم وجود أي داع إلــى ذلك و للاحتراز عن العبث

أما دواعي حذف الـمسند الفعل فهي أيضا كثيرة و تتمثل في الاحتراز عن العبث و نـجد هذا       
 ʪالنوع من الحذف بكثرة إما في جواب الاستفهام، و إما إذا كانت الجملة الـمحذوفة الـمسند جوا

 ﴿:ففي قوله تعالى2.لسؤال مقدر                       

            ﴾.3 ففي هذه الآية الكريـمة تضمنت حذف الـمسند

، و جاء جواʪ عن سؤال، و لـمّا كان مفهوما و معروفا )خلقهن الله( الفعل لأنّ التقدير هنا هو 
  .حذف و لـم يذكر احترازا للعبث

  : أما في قول الشاعر ضرار بن Ĕشل يرثي أخاه      
  .و مختبط مما تطيح الطوائح***                    ليبك يزيد ضارع لخصومه                        

). ليبكه ضارع لخصومه، و ليبكه مختبط( ففي هذا البيت الشعري حذف الـمسند الفعل و تقديره  
: من يبكي يزيد؟ ثـم أجيب عن هذا السؤال: ـجد و كأنّ سائلا يسألفعندما نتمعن في هذا البيت ت

أيضا لأنهّ كان معلوما لدى الـمخاطب فاستغنى " يبكي" ضارع و مـختبط و لذلك حذف الفعل 

                                                           
  ) . 35( الآية . سورة الرعد  -1
  .103. 102ص ". علم المعاني. " عبد العزيز عتيقينظر،  -2
  ).  25( الآية . سورة لقمان -3
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لابد أن ) الخبر و الفعل( ، و الـمسند)الـمبتدأ و الفاعل( فإذا تـحدثنا عن حذف الـمسند إليه . عنه
  . ول به أيضا يـحذف لأغراض بلاغية كثيـــرةنشير إلى أنّ الـمفع

ذكرته بلساني     :" حيث يقول" الـمصباح الـمنير" وردت في مادة ذكر في  :لغــة :    كرتعريف الذِّ 
و بقلبي ذكرى ʪلتأنيث  و كسر الذال و الاسم ذكر ʪلضم و الكسر نص عليه جماعة منهم أبو 

سر في القلب و قال اجعلني على ذكر منك ʪلضم لا غير          عبيدة و ابن قتيبة  و أنكر الفراء الك
و لهذا اقتصر جماعة عليه  و يتعدى ʪلألف  و التضعيف فيقال أذكرته و ذكرته ما كان فتذكر            

  .1..."و الذكر خلاف الأنثى

  : كر اصطلاحاالذِّ 
أنّ الأصل في "قول البلاغيون و إذا تـحدثنا عن الحذف لابد أن نتحدث عن الذكر حيث ي      

العبارة كما يقتضي العقل و الإعراب أن يذكر فيها الـمسند إليه لأنه الجزء الأهم الذي تنسب إليه 
الأحداث و الصفات في الجملة، و لا يحذف إلا إذا كان هناك داع من الدواعي التي ذكرʭ صورا 

  2".منها، فالأصل أن يذكر إذا لـم يكن هناك مقتضى للعدول
لأن أغراض ذكر الـمسند إليه هي أنهّ الأصل و لا مقتضى للحذف، فإذا حذف ذهب الـمعنـى       

إضافة إلى ضعف التعويل على القرينة ، و كذلك يكون الذكر للإشارة على غباوة السامع، ومن بين 
الله مالك الملك، في هذه الحالة : فمثلا لو قلنا 3.الأغراض كذلك نجد إظهار التعظيم و إظهار الاهانة

  ).الله( ذكر المسند إليه تعظيما ƅ سبحانه و تعالى و المسند إليه هنا هو 
  .الطالب كسول، في هذه الحالة يذكر الـمسند إليه لإظهار الاهانة: أما إذا قلنا 

                                                           
  .79ص ". معجم المصباح المنير." العلامة أحمد بن محــمد بن علي الفيومي  -1
  .181ص  .1996   .4ط . القاهرة .مكتبة وهبة ".  خصائص التراكيب. " محـمد محمـدّ موسى -2
  .159ص ". أساليب بلاغية. " أحمد مطلوب ينظر،-3
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 ﴿:فمثلا في قوله تعالى 1.أيضا قد يذكر الـمسند إليه للتبرك ʪلاسم و الاستلذاذ بذكره      

            ﴾.2 سمهʪ في هذه الآية الكريـمة نـجد أن الـمسند إليه الـمبتدأ ذكر تبركا

. عز وجل، فهذه الآية الكريـمة بدأت ʪسم الله سبحانه و تعالى و كان ذلك تبركا ʪسم الله عز وجل
ذكر المسند إليه لبسط الكلام حيث يقصد الإصغاء و أيضا يكون ذكره بغرض كذلك قد يكون 

﴿:فمثلا فـي الآية الكريـمة قال الله تعالى3.زʮدة الإيضاح و التقرير         

                               ﴾.4 فـي

سأله عن عصاه  ليه السلام، حينماهذه الآية الكريـمة و عندما كلّم الله سبحانه و تعالى نبيه موسى ع
و إنـمّا أضاف تـوضيحا ) هي عصاي( أجابه النبي ϥسلوب دقيق و كامل كما أنه لم يكتفي بذكر قوله

و تعالى و أضاف  ب مع خالقه سبحانه رغبة منه في إطالة الخطا" هي " لـها و ذكر الـمسند إليه

﴿ : أيضا ʪسطا كلامه فيما يقوم به بعصاه بقوله               

    ﴾5 . لتـّـالــي إنّ هذه الآيـــة الكريـمة ذكر فـــــيـــــهــــا الـمسنـــــد إلـــيـــــه بغرض بسط الكلامʪو

  .و الإطناب فيه

﴿ : أما إذا جئنا بقوله تعالى               ﴾.6 فـي هذه الآية

، و ذلك راجع إلـى إرادة الله سبحانه  "الساعة" الكريـمة ذكر الـمسند إليه و كرر للمرة الثانية و هو 

                                                           
  .159ص . المرجع السابقينظر،  -1
  ) . 255( الآية . سورة البقرة -2
  .160. 159ص ". أساليب بلاغية. " أحمد مطلوب ينظر، -3
  .18. 17الآية . طهسورة  -4
  .18الآية . طهسورة  -5
  .46الآية . سورة القمر -6
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يضاح ϥن الساعة قائمة وموجودة فسوف Ϧتيهم، ثـم أضاف إثباته بـهول إو تعالى إلـى زʮدة تقــــرير و 
  .آتية الساعة و أنّ الآخرة 

  .و ʪلتالي نـجد أنّ الـمسند إليه ذكر و كرّر بغرض زʮدة التقرير و الإيضاح       
.                       أمّا الـمسند فنجده هو أيضا يذكر لنفس الأغراض التـي سبق ذكرها فـي الـمسند إليه      

ا أغراضه، و مسوغاته، في حين الـحذف هو الذي اقتصر عليه الـمتقدمون فذكرو "و ʪلتالي نـجد أنّ 
و هذا ما ذكره  1"الذكر لـم يتعرض له إلاّ الـمتأخرون من علماء البلاغة، ذلك لأن الذكر هو الأصل

  .  الدكتور فضل حسن عباس

ــــل:ثـــــالـــــثــــا ــــــــفـــــــصـــ ـــــوصـــــــــل و الـ يعتــــــبر مبحث الوصل و الفصل من الـمباحث التـي اهتم      :الـ
بـها النّحوييــــــن و البلاغييـــــــن على حدّ سواء، و قد أصبح مبحثا هاما من الـمباحث التـي تقوم عليها 

  .البلاغة 

ـــــت ــــعــ ــــريـــ ـــــوصـــــف الـــ ــــفــــــل و الـ ـــــصــ ــــغــــل:لــ وصلت الشيء ":"وصــــل"جـــــاء فـــي الصحــــــاح مــــادة: ةـ
ضدّ :و الوصل... وصلا وصــــلــــــة، وصـل إليـــــه وصولا،أي بلغ،و أوصله غيره، و وصل بـمعنـى اتصل 

هذا وصل هذا، أي مثله، و بينهما وصلة أي : وصل الثوب و ألـخف و يقال: و الوصل.الـهجران
 2."و كل شيْء اتّصل بشيء فما بينهما وصلة و الـجمع وصل اتّصال و ذريعة،

هو واحد الفصول أي قطعته فانقطع و فصل من الناحية أي :"أمّــــا الفصل فقد قال الـجوهري      
  3."خرج

إنّ هذا الـمبحث نـجده قد درس من الـجانب النّحوي و الـجانب البلاغي حيث يقول : لاحاــــطــــاص
إنّ الوصل و الفصل هو مبحث عميق و كبيــــر تناوله هو ":  "مـحمد بلعيدوني" ذ في ذلك الأستا

أيضا النحاة و البلاغيين ʪلشرح و التفصيل، فالوصل عند النحاة هو العطف بين الكلم الـمفرد مع 

                                                           
  .248ص ". البلاغة فنوĔا و أفناĔا. " فضل حسن عباس -1
  .1842ص.5ج".معجم ʫج اللّغة و صحاح العربية." إسماعيل بن حماّد الجوهري-2
  1790ص .المصدر نفسه-3
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الواو،و الفاء،و حتـى،ثـم،أو يكون :إشراكه فـي الـحكم الإعرابي و يكون ϥدوات مـخصوصة،و هي
  1".ونـهامن د
أمّا عند علماء الـمعاني فالوصل يعنـي عطف جـملة على أخرى ʪلواو فقط دون سائر حروف       

  2.العطف الأخرى، أمّا الفصل فيقصد به ترك هذا العطف
  فالفصل هو ʪب له علاقة وطيدة ʪلوصل، و حدّه ترك الوصل، و الإتيان ʪلـجملتين مستقلتين من "

نّ إʪلأخرى و بـخلاف الوصل الذي هو جـمع أو ربط جـملتين لعلة بينهما، فغير تشريك الواحدة 
  3".الفصل يعنـي إيراد جـملتين أو أكثر منثورة تستأنف واحدة منهما بعد الأخرى

و بتالي نـجد أنّ الوصل حدّه هو الربط و الـجمع ما بين الـجمل، أمّا الفصل فهو عكس ذلك       
  .ئمة بذاتـهابـحيث تكون كلّ جـملة قا

ــــع الــــــواضـــــم ـــــوصـ ـــــصـــــفـــــل و الــ   :لــ

  :يـجب الفصل بين الـجملتين فـي ثلاثة مواضع و هي: أولا
أن يكون بينهما اتـحاد ʫم، و ذلك ϥن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولـى، أو بياʭ لـها، أو بدلا -أ

  .الـجملتين كمال الاتصالمنها، و يقال حينئذ إنّ بين 
نشاءا أو ϥلاّ تكون بينهما مناسبة       إأن يكون بينهما تباين ʫم، و ذلك ϥن تـختلفا خبـــرا و - ب

  .ما، و يقال حيـــنـــئـــذ إنّ بين الـجملــتــيــــن كمال الانقطاع
 الـجملتين شبه كمال أن تكون الثانية جواʪ عن سؤال يفهم من الأولـى، و يقال حينئذ إنّ بين- ج

  4.الاتصال

ـــــث ـــــيــــــانــ   :أمّا الوصل فهو أيــــــضا يكون فـــــي ثلاثة مــــواضع يتمثل فيـــــما يلــي:اـ
  .إذا قصد إشراكهما فـي الـحكم الإعرابـي-أ

                                                           
90.89.ص.2013. 1ط.سورʮ . دمشق . دار الفكر المعاصر. الدار العالمية للكتاب ."أثر البلاغة في النّحو."حمد بلعيدونيـم- 1  
124ص ".علم المعاني."عبد العزيز عتيقينظر، - 2  
91ص ."أثر البلاغة في النّحو." حمد بلعيدونيـم- 3  
230ص  ."البلاغة الواضحة مع دليلها." علي الجارم و مصطفى أمين- 4  
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و لـم يكن هناك سبب يقتضي نشاءا و كانت بــيــــنـــهما منـــاسبـــة تــــامـــةّ إإذا اتفقتا خبــــرا أو - ب
  .الفصل بينهما

  1.نـــــشاءا و أوهــــم الفصل خلاف الـمـقصودإإذا اختلفتا خبـــرا و - ج

   :أمثلة عن مواضع الوصل بين الجملتين   

 ﴿:فمثلا فـي قوله تعالى*                     

           ﴾2 ففي هذه الآية الكريـمة نـجد أنّ هناك إشراك لـجملة فـي جـملة ،

أخرى فـي الـحكم الإعرابـي فلو أمعنّا النّظر لوجدʭ أوّلا أجر هو معطوف على مغفرة، و كبير هي 
بـي و كان صفة لأجـــر، و ʪلتالـي فالـجملتين الأخيـــرتــــيــــن من الآية قد اشتـــــركتـــــا فـي الـحكم الإعرا

  .                               بينهما ربــــط و وصل

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالى*                  ﴾3 ففي هذين ،

الوصل بينهما الآيتيــن نـجد أنّ هناك جـملتيـن متفقتين فـي الـخبر و الإنشاء، و لذلك وجب الربط و 
  .و ليس هناك داع للفصل بينهما

، فـي هذه العبارة يوجد وصل بيـن جـملتـي لا، و كفيت، و ذلك )لا و كفيت شرّها(أمّا فـي عبارة*
  .راجع لاختلافهما فـي الـخبــــر و الإنشاء،و فـي الفصل إيـــــهام خلاف الـمقصود

  :أمثلة عن مواضع الفصل فـي الـجمل

 ﴿:لىفي قوله تعا*                            

               ﴾4 فنرى أنهّ بين الآيتـيـــن الكريـمتــيـــن الثانية و الثالثة،

                                                           
233ص .الـمرجع السابق- 1  
]7[الآية . سورة فاطر- 2  
]14.13. [سورة الانفطار - 3  
]3.2[الآية. سورة البقرة - 4  
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،حيث أنّ الآية الثالثة هي بياʭ للجملة الأولـى حيث هنا الله "كمال الاتصال" من سورة البقرة
سبحانه و تعالى قام بتبيـيـــن لنا هؤلاء الـمتقين، فنجد أنّ الجملتين كانتا متصلتين ولكن بدون أي أداة 

  . لكمال الاتصالو فصل هنا بينهما .للوصل

 ﴿:أمّا في قوله تعالى*                          ﴾1  فهنا

نجد أنّ الجملتين تختلفان فـي الـخبر و الإنشاء و كذلك  المعنى يختلف، و بتالـي فتـــرك العطف فـي 
هذا الـمثــــال هو واجب، لأنّ التباين بيـن الـجملتين هو الذي وجب الفصل بينهما، و بتالـي فهنا 

.                     لكمال الانقطاعالفصل بيـن الـجملتيـن كان 

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالى*                     ﴾2 و بتالـي نـجد،

أنّ الـجملة الثانية هي جواب للجملة الأولـى فبينهما شبه كمال الاتصال، لأنّ الثانية  )  

      (  هي جواب عن السؤال الذي نشأ عن الأولى)         ( و بتالـي ،

  . شبه كمال الاتصالبيـن الـجملتين 

ـــر :رابـــــعــــا ـــنـــــكيــ   :التعريف و التـ
إنّ التّعريف و التّنكيــر مبحثا له أهـمية كبيرة في اللّغة العربية، حيث يعتبـــر من الركّائـــز التـي تقوم       

  .عليها اللّغة العربية، فهما يساهـمان فـي التــــرابط بيــــن الـجمل و التناسق النّصي

   :لغة و اصطلاحا" رــــيــــكــنـــــالت"و " التعريف"تعريف

عرفته معرفة و عرفاʭ و قولـهم ما أعرف لأحد          : "جاء فـي الصحاح مادة عرف:لغة التعريف
الريح طيبة كانت أو منتنة : يصرعني، أي ما أعترف، و عرفت الفرس أي عجزت عرفه، و العرف

أولاه عرفا أي : يقال. ضد النكر: و العرف. ضد الـمنكر: و الـمعروف...يقال ما أطيب عرفه

                                                           
]88[الآية .  سورة البقرة - 1  
].131[الآية  . سورة البقرة  - 2  
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: إنشاد الضالــة، و التعريف: و التعريف أيضا. الإعلام : والتعريف...عروفا، و العرف أيضا النكر م
  1."أي طيبها﴾عَرَّفَـهَا لـهَُم﴿:و قوله تعالـى. التطييب، من العرف

النكرة ضدّ الـمعرفة، و قد نكرت الرجل :" ورد فـي معجم الصحاح فـي مادة نكر :لغة التنكير
  :ʪلكسر نكرا و نكورا و أنكرته و استنكرته، بـمعنـى قال الأعشى

  من الـحوادث إلاّ الشّيب و الصّلعـــا  ***                وأنكرتنـي و ما كان التـي نكرت               
  2ِ".غيــره فتغير إلى مـجهول، و الـمنكر واحد الـمنــــــاكـــرو قد نكره فتنكر، أي 

فمبحث التعريف و التنكير نـجده قد أخد قسطا كبيرا من الدراسة عند النّحويّين    : اصطلاحا      
قد تـحدث عنهما تـحت " سيبويه" و أيضا عند البلاغيين ، حيث نـجد أنّ النّحوي اللّغوي الكبيــر 

يث ، ح"مـجاري أواخر الكلم من العربية" فقد أشار إلـى النكرة فـي ʪب " الـمعرفة و النكرة"اسم 
  و اعلم أنّ النّكرة أخف عليهم من الـمعــــرفة و هي أشدّ تـمكنـّـــا لأنّ النّكــــرة أوّل، ثـمّ يـــــدخـــــل : "قـــــال

الـمعرفة : "، أمّا عن الـمعرفة فيقول3."عليها ما تعرّف به، فمن ثـمّ أكثر الكلام ينصرف في النكرة
خاصة، و الـمضاف إلـى الـمعرفة، إذا لـم ترد معنـى التنوين  الأسـماء التـي هي أعلام : خـمسة أشياء

   4."و الألف و اللامّ،و الأسـماء  الـمبهمة، و الإضمار
و بتالي نـجد أنّ التّعريف و التّنكيــــر هو مبحث نـحوي ʪستحقاق، فعندما نـجد نـحوي        

  .ا العلمكسيبويه قد تـحدث عنه فهذا خيـــر دليل على انتمائــه لـهذ
يقول " الـمراغي"أمّا من جانب البلاغة فهناك الكثير مـمـاّ قيل حولـهما حيث نـجد أنّ الدكتور       

أنّ كلّ من الـمعرفة و النكرة يدلّ على معينّ من حيث ذاته لا من حيث هو معينّ أي ليس فـي لفظ "
على ملاحظة التعينّ، و الـمعرفة تدل النّكرة ما يشير إلـى أنّ السامع يعرفه فليس فـي اللّفظ دلالة 

معرفة ما يشير إلـى أنّ السامع يعرفه و إذا فالنكرة يفهم منها ذات ـعلى معينّ أي أنّ فـي لفظ ال

                                                           
1402.1401.1400ص .  4ج ".العربيةمعجم ʫج اللّغة و صحاح ."بن حماّد الجوهري إسماعيل- 1  
  2 837.836ص . 2ج . نفسهالمصدر -
.22ص .  1ج ".الكتاب."أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه- 3  
5ص. 2ج. المصدر نفسه- 4  
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معينّ فحسب و لا يفهم منها كونه معلوما للسامع و الـمعرفة يفهم منها ذات الـمعينّ و كونه ـال
  1".عريف لتزداد الفائدة و تتممعلوما للسامع و يعدل عن التنكير إلـى الت

و بـما أننّا نتحدث عن التّعريف و التّنكيـر فـي علم الـمعاني فسوف نقف عند تعريف و تنكيــر       
  :الـمسند إليه و الـمسند، حيث يعرّف الـمسند إليه لأغراض تتمثل فيما يلي

مقام     أوّلا إذا كان الـ:هي كالآتـييعرّف الـمسند إليه فـي هذا الغرض لثلاث حالات و : الإضمار      
و ϩتـي الـمسند إليه  2.مقام الـمتكلم، و إذا كان الـمقام مقام الـمخاطب و إذا كان الـمقام مقام الغيبة

، أو ضميــــر "أنت" أو ضميــــــر مـخاطب" أʭ"فـي هذه الـحالات ضميـــرا، إماّ ضميــر متكلّم

 ﴿:تعالـى ،فمثلا فـي قوله"هو"الغائـــب        ﴾3فهنا نـجد أنّ الـمبتدأ جاء ، 

و ʪلتالـي فالـمبتدأ . فـي مـحل رفعه"أحيي" ، أمّا الـخبــــر فهو جـملة فعلية "أʭ"ضميــــرا للمتكلم و هو
  .هنا جاء عبارة عن ضميـــر متكلّم معرّف لأنّ الـمقام مقام المتكلّم

  ﴿ :قوله تعالـىأمّا فـي         ﴾4 ّفـي هذه الآية الكريـمة نـجد أن ،

و هو معرّف " أنت" الـمبتدأ جاء عبارة عن ضميـر منفصل مـخاطب و هو يتمثــل فـي الضميــــر 
  .مرفوع، و عرّف هنا الـمبتدأ لأنّ الـمقام مقام الـمخاطب

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالـى                        

و جاء معرفة و ذلك لأنّ " هو"،ففي قوله تعالـى نـجد أنّ الـمبتدأ جاء عبارة عن ضمير الغائب5﴾
  .الـمقام مقام الغيبة

  ي ذهن ـا لإحضاره بعينه فما علما حيث يكون ذلك إمّ ـكان اسمسند إليه إذا  ـكذلك يعرّف ال        

                                                           
.112ص .1993. 3ط. لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية".علوم البلاغة البيان و المعاني و البديع."أحمد مصطفى المراغي- 1  
.42.41ص "في علوم البلاغة الإيضاح."دـأحمد بن محم نحمد بن عبد الرحمان بن عمر بـين مجلال الدّ ينظر،- 2  
].258[الآية .سورة البقرة- 3  
].45[الآية . زعاتاسورة النّ - 4  
].6[ الآية. سورة الحديد- 5  
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حمودة ـمـماء الـي الألقاب و الأسـجد ذلك فـا لتعظيمه و أهانته، و نخصّه و إمّ ـابتداء ʪسم يالسّامع 
   ﴿:فمثلا فـي قوله تعالـى، 1.للتعــــظيــــــم أو الـمذمومة للاهانة منها              

    ﴾2 الـمسند إليه الـمبتدأ كان معرّفا لأنهّ جاء عبارة عن اسم علم ابتدأت به ، فهنا في هذه الحالة

ــركا ʪسم الله سبحانه و تعالـى    .    الآية الكريـمة تعظيما و تبــ
:  كذلك قد يعرّف الـمسند إليه الـمبتدّأ إمّا للكناية حيث الاسم الصالـح لـها ، كقوله تعالـى         

﴿          ﴾34.،أو بذكر اسم إمّا للتلذذ أو التبركّ به                                     

أبوبكر " ، فهنا جاء المبتدأ معرّفا تعظيما و تبركّا ʪسـمه، أيضا قولنا"الله الغفور الرّحيم"فمثلا لو قلنا *
  ".الصديق 

و من الأغراض التـي يعرّف بـها الـمسند إليه أوّلا ʪلـموصولية، و ذلك لعدم علم الـمخاطب       
مختصة به سوى الصلة، و إمّا لاستهجان التصريح ʪلاسم و أيضا يعرّف الـمبتدأ ʪلأحوال الـ

ʪلـموصولية لزʮدة التقرير، و إمّا للتفخيم أو لتنبيه الـمخاطب على خطأ أو للإيـماء إلـى وجه بناء 
لـمسند ، فهنا نـجد أنّ ا"التـي كانت معنا أمس حفظت كتاب الله عزّ و جلّ " ،فمثلا لو قلنا  5.الخبر

  .إليه معرّف ʪلـموصولية، كما أنهّ غير معلوم الاسم لدى الـمخاطب

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالى*                  ﴾6 ّهنا أيضا نـجد أن ،

التقرير                    الـمسند إليه عرّف ʪلاسم الـموصول و ذلك راجع لأنهّ يريد فـي هذا الـمقام زʮدة 
والإيضاح                                                                                               

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالـى*                        

                                                           
.43.42ص ".في علوم البلاغة الإيضاح."يـالخطيب القزوينينظر، - 1  
].8[الآية .سورة طه- 2  
].1[الآية . سورة المسد - 3  
.146.145ص ". أساليب بلاغية." أحمد مطلوب- 4  

  .)60.59.58(ص ".التلخيص في علوم البلاغة." مد بن عبد الرّحمان القزوينيـحـجلال الدين مينظر، -5
].23[الآية . سورة يوسف- 6  



صلة النّحو ʪلبلاغة في علم الـمعاني                                          الفصل الثالث          
 

91 
 

 ﴾1 لـموصولية، و لكن هنا بغرض ، نـجدʪ فـي هذه الآية الكريـمة أنّ الـمبتدأ هو معرف أيضا

  .الإيـماء على وجه بناء الـخبر
كذلك يعرّف الـمسند إليه لأغراض أخرى كثيـــرة نـجد من بينها التبيان بغباوة السّامع أو بيان حاله 

أو ربـما يـجعل البعد ذريعة  ،ة للتعظيمو ربـما يـجعل البعد ذريع ،فـي القرب أو البعد أو التوسط
  .، فهنا يكون لدّلالة على البعد"ذاك مسلم" ، أو"ذلك لاعب" فمثلا لو قلنا  2.للتحقيـــر

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالـى*                 ﴾3 فهنا جاء البعد ،  

ذلك اللّعين (هو الـمسند إليه دلالة على التعظيم ، أمّا إذا قلنا عبارةالذي " ذلك"ʪسم الإشارة 
و لكن جاء للدّلالة على )ذلك(فهنا أيضا جاء الـمسند إليه معرّفا و جاء عبارة عن اسم إشارة)إبليس

  ".وليس الليّل كالنّهار"و كذلك يعرّف الـمسند إليه ʪللاّم إمّا للإشارة كقولنا  ، التحقيــــر

ـــــيـــــــكــــــــنــــــالت       يكون الـمسند إليه نكرة لأغراض عدّة تـختلف أسبابـها و حالاتـها من       :رـــ
التكثير و التقليل           : مقام إلى آخر، فمثلا من أهم الأغراض التـي تقتضي تنكيــــر الـمسند إليه نـجد

  4.صد الإفراد و لإخفاء أمر ما أو قصد تبيان النّوعيةو التّعظيم   و التحقيـر، و يكون ذلك أيضا ق

 ﴿:فالآية الكريـمة بعد قال الله تعالى*                

      ﴾5 فــــي العدد ، فهنا كان الغرض من وراء تنكيـــر الـمسند إليه الإشارة إلـــى الكثرة

.                                                                                            والتّعظيم

  ﴿:أمّا فـي آية أخرى قال الله تعالـى*          ﴾6 فهنا كان الغرض ،

                                                           
].60[ الآية . سورة غافر- 1  
.62ص ". التلخيص في علوم البلاغة . " الخطيب القزويني- 2  
].2[ الآية . سورة البقرة - 3  
.122.121ص ". جواهر البلاغة . " السيّد أحمد الهاشمي ينظر، - 4  
].4[ الآية . سورة فاطر - 5  
].72[ الآية . سورة التوبة - 6  
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 ﴿:تعالىأمّا فـي قوله التقليل من وراء التنكير ،                 

             ﴾1  هنا فـي هذه الآية الكريـمة حدّد الله سبحانه ،           

        و تعالى نوع الأغطية التـي كان الكفار يستخدمها و هو التغاضي عن آʮت و كتاب الله سبحانه 
                                        . ليه هنا بغرض تبيان النّوعيةإو تعالى و بتالـي نكّر الـمسند 

 ﴿:أمّا فـي قوله تعالى*                 ﴾2  فهنا نكّر الـمسند إليه بغرض

  .         الإفراد و بغرض تبيان العدد من الرّجال الذين جاءوا يسعون 
و إذا تـحدّثنا عن الـمسند إليه فلابد أن نقف عند الـمسند وقفة قصيـــرة غيـــر مطوّلة، حيث          

طرق          يــــــعــــرّف الـمسنـــــــد لإفادة السّامع حكما على أمر مـــعـــــلــــــــوم عنده ϥمــــــــر آخر مـــثــــله ϵحـــــدى
، فهنا عرّف الـمسند بغرض إعلام و إخبار الـمستمع و إظهار "الـمسجد الـحرام هذا:"، مثلا3التّعريف

فهنا عرّف الـمسند لاقتصاره على حقيقة " الله القدّوس" أمر له هو أيضا على علم به، أمّا إذا قلنا 
  .                                                تفيد الـمسند إليه وحده فقط

ا تنكيـــــر المسند فهو أيضا يرجع إلـى أسباب تقتضي ذلك، و ذلك إذا لـم يكن يوجد ما و أمّ         
إرادة عدم الـحصر و لإفادة التفخيم، و لإرادة التحقيــــر       :يقتضي تعريفه و ذلك لدواع من بينها

  .4و لإتباع الـمسند إليه فـي التّنكيـــــر
، ففي هذا الـمثال نـجد أنّ الـمسند نكّر لإرادة "بـخيل زيد مـجتهد و عمرو"و ذلك نـحو قولنا *

  .حصره
، فهنا نـجد أنّ الـمسند قد اتبّع الـمسند إليه فـي " أحلام بريئة يـحملها الأطفال"أمّا إذا قلنا *

   .التّنكيـر

                                                           
].7[الآية . سورة البقرة - 1  
].20[ الآية . سورة القصص - 2  
. 339ص . "علوم البلاغة. " حيي الدين ديبـمد قاسم و مـحمد أحـمينظر، - 3  
.339ص . رجع  نفسه مـالينظر، - 4  



صلة النّحو ʪلبلاغة ــخــــــاتــــمـــــة                                                                     ال  
 

93 
 

  : مـــة ـخاتـال
      ـعمق    إلــــى ختــام هذا البحث إلاّ أنهّ لا يزال يحتاج إلـى ت ناقد وصــلـــ على الرّغم من أننّا      

             هذا ما هو إلاّ بدايـــة فـي البحث فــي مــــثـــل هــذه  ثناعتبـر بـحثـنو دراسة فـي خباʮه، و 
               بـجواره مدة لا بــأس  نامع هذا الـموضوع الشيق و الذي بقي ناالـمواضيع، و خلال رحلتـ

  :يـــــمـــــا يـــــلـــــــيفيها إلـى نــــتــــــائــــج تـــتــــمــــثــــل فــــ نابــــهـــا، و التــي تـــــوصل
أنّ علم النّحو و علم البلاغة علمان قـديـــمان لكليهما ʫريخ عظيم و عريــــق، و أنّ نشأتـــهما  -      

  .وطيـــــدة ʪلــــقـــــرآن الكريـــــم تـــــعـــــودان تــــــقــــريــــــبـــــا لـــــظـــــروف مــــــوحـــــدة و لــــكــــلاهـــــمــــا عـــــــلاقــــــة
دور عــــبــــد الــــقــــاهر الــــجـــرجــانـي فــي إخراج علم النّحو من الأفكار العقيمة التـــي كان الأوائل  -      

  .يــحـــصــــرونـــــه فــــيـــهـــــا، و جعله علم واسع و شامل
دلائــــل " لـــــقـــــاهر الــــجــــرجانــي فـي و ضع أســـس علم البلاغة من خلال كتابيه فـــــضل عـــــبــــد ا -      

  ".أســــــرار الـــــبــــــلاغـــــــة" و " الإعــــــجــــــــاز
 ة و صلة قويـّـــــــة جــــــدامن علاقـــة علم النّحو بـــــعلم البلاغة و الــــتـــــي تربــــطهما ربــــــاطـــــ Ϧʭكد -      

  .و لا يــــمـــــكــــــن الاستــــــغــــنــــــاء عن أيّ مــــنـــــهـــــا
أيضا إلـى أقدمية هذه الصلة، و أنـّها كانت موجودة منذ أʮم الــخليل                    ناو تـــوصل -      

  .ـــهــــاو سيــــــبـــويــه، و ذلك من خلال وقـــــفاتــــــهم البــــــلاغـــــيــــة و تـــــطــــرقّهم و بــــــحـــثـــــهم فــــي
  .فـي تبيان صلة النّحو ʪلبلاغة" النظم" قـــــاهـــر الـــجرجانـــي و نظريته الدور الذي لعبه عبد الــــ -      
التوصل إلى ميلاد علم جديد، يـعــــتــــبــر كـــــدليل على هذه الصلة و هو علم الــمعانــــي، حــــيث  -      

  . ـــــةيـعــــــد الــــــعـــــــلم الأول مـــــن عـــــــلــــــــوم البلاغ
ــــدهـما متــرابــطان أشدّ ارتباط متصلان اتصالا ʫما، نظرا نجتـــــمــــعــــن بـهمــــــا و ʪلتالــــي و عند ال      

صل إلـى نتيجة مفادها أنــّـــهما علمان متـّـــــصلان منذ نو كمال الواحد في الآخر، و لذلك لتشابكهما 
إلا بعد مـجيء العلامّة عبد القاهر الـجرجانـي الذي قام بـــــتــبـــيـــــيـن هذه  القدم و لكنها لــم تكن ظاهرة

  .الصلـــــة و بــــــإعطاء لكلّ عـــــلم على حـــــده حــــــقـــــوقــــــه و اعـــــتــــبــــــاره
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ــــادر ـــــــصـــ  :الـــــــمـ
   .حفص عن عاصم برواية،القرآن الكريـــم*
 العزيز عبد بن تحقيق". فنون الثلاثة صدف في المكنون الجوهر" .صغير بن الرحمان عبد،  الأخضري *

  . دط. دت. العلميللبحث  البصائر مركز. نصيف
ــي البـأب ،ير الأنباابن  * ي ـنزهة الألباء ف). " هــ577ت ( حمد ـالرحمان مركات كمال الدين عبد ــ

  .  1985. 3ط. الأردن. منارـمكتبة ال. حقيق إبراهيم السامرائيـت". طبقات الأدʪء
. مكتبة الشرقيةـال".  التمهيد. " مد بن الطيبـحـالإمام القاضي أبي بكر م،بن الباقلاني ا*

  .1957 .دط.بيروت
حقيق ـت". حاسن أهل العصرـي مـهر فيتيمة الدّ . " مالكـمنصور عبد الي ـأب، ي النيسابوري ـالثعالب *
  .1ج .1983 .1ط.لبنان.بيروت. دار الكتب العلمية. حمد قميحةـم
مكتبة . حقيق عبد السلام هارونـت". البيان و التبيين. " عثمان عمرو بن بـحر، أبـي جاحظـال *
  . 1997. 7ط. القاهرة. جيـخانـال
مكتبة مصطفى . حقيق عبد السلام هارونـت". حيوانـال. " عثمان عمرو بن بــحر يـأب، جاحظـال *

  . 1965. 2ط. مصر. حلبي و أولادهـالباجي ال
                  قرأه ". الإعجاز دلائل. " ي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محـمدـأب ،الجرجاني*

  .حمود مـحمد شاكرـو علّق عليه م
  .2ج . دار الكتب المصرية. حقيق علي النجارـت". خصائصـال. " الفتح عثمان وـأب ،يـبن جنا*
  .1ج.الـمكتبة العلمية.تـحقيق مـحـمد علي النّجار".الخصائص."الفتح عثمان وأبـ ،بن جنـيا*
وضع ".ي علوم البلاغةـيضاح فالإ. "مانـمد بن عبد الرّحـحـجلال الدين م ي،ـخطيب القزوينـال *

  .2003. 1ط .لبنان. بيروت. العلميةدار الكتب . مس الدينـإبراهيم شحواشيه 
شرحه ". التلخيص في علوم البلاغة." مانـمد بن عبد الرّحـحـجلال الدين مي، ـخطيب القزوينـال *

  .1904 .1ط.دار الفكر العربي. رقوقيـــمان البـعبد الرّح
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وفيات الأعيان و أنباء أبناء . " بن أبي بكرحمد ـمس الدين أحمد بن مـأبي العباس ش، بن خلكانا *
 . 2م  .دت.دط.بيروت. دار صادر. باسحقيق الدكتور إحسان عـت". الزمان

. دار الكتب العلمية". مفسرينـطبقات ال. " حمد بن علي بن أحمدـمس الدين مـش، الداوودي*
  .1ج .دت.دط.لبنان. بيروت

حمد ـحقيق مـت". ي إعجاز القرآنـثلاث رسائل ف. " يـجرجانـي و عبد القاهر الـالرماني و الخطاب*
   .دت.3ط . مصر. دار المعارف. مد زغلول سلامـحـم. مد و دـخلف الله أح

حقيق مـحـمد أبو الفضل ـت". غويينحويين و اللّ طبقات النّ . " أبي بكر مـحمد بن الحسنالزبيدي،  *
 .دت. 2ط . مصر. دار المعارف. إبراهيم

. حقيق نعيم زرزورـت".مفتاح العلوم."حمد بن عليـي بكر مـيعقوب يوسف ابن أب يـأب ،السكاكي *
  .1987. 2ط. لبنان. روتـــبي.دار الكتب العلمية

مد ـحـم مد البجاوي وـحـحقيق علي مـت".الصناعتين."هلال بن عبد الدين أبي، بن سهل العسكريا*
  .1952. 1ط.الكتب العربية إحياء دار.إبراهيمأبو الفضل 

مكتبة . حقيق عبد السلام هارونـت". الكتاب. " رـــي بشر عمرو بن عثمان بن قنبـأب، سيبويه *
  .1988. 3ط. القاهرة. جيـخانـال

مد ـحقيق أحـت". شرح كتاب سيبويه. " مرزʮنـحسين بن عبد الله بن الـي سعيد الـأب ،يـفار ـــالسي* 
 . 1971. 1ط . لبنان. روتــــبي. دار الكتب العلمية. حسن مهدلي و علي سيد علي

تحقيق ". ن و النحاةــغوييي طبقات اللّ ـالوعاة ف بغية. " مانـحافظ جلال الدين عبد الرح،السيوطي*
  .  1.1965ط.ي و شركاؤهـحلبـي الـمطبعة عيسى الباب. مد أبو الفضل إبراهيم ـحـم
دار . يـرجينـــجيد التــمـحقيق عبد الـت". العقد الفريد. " حمد الأندلسيـمد بن مـأحابن عبد ربه، *

  .1983 .1ط .لبنان. روتـــبي. الكتب العلمية
. جبوريـجواري و عبد الله الـمد عبد الستار الـحقيق أحـت". مقربـال. " علي بن مؤمن ،ابن عصفور*
  .1977سنة . 1ط
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      .الدمشقيحمد بن تقي الدين ـحمد بن عمر بن مـي بكر بن أحمد بن مـأب ،ابن قاضي شهبة *
   .1ج.1978. 1ط . الهند. حيدر أʪد. ارف العثمانيةمعـجلس دائرة الـم". طبقات الشافعية" 
. مصريةـدار الكتب ال". عيون الأخبار. " مد عبد الله بن مسلمـحـي مـأب ،بن قتيبةا*

   .دت.دط.القاهرة
مد أبو ـحـم. ت"أنباه النحاة إنباه الرواة على" .حسن علي بن يوسفـي الـجمال الدين أب ،القفطي *

           .لبنان. بيروت. ة الكتب الثقافيةمؤسس. مصر. القاهرة. يـدار الفكر العرب. الفضل إبراهيم
  .2ج. 1.1986ط 
. مكتبة الثقافة الريفية .حقيق رمضان عبد الثوابـت". البلاغة. " مد بن يزيدـحـالعباس م،المبرد*

  . 1985. 2ط . القاهرة
. مؤسسة كتب الثقافية. حقيق عرفان مطرجيـت". البديع. " ي العباس عبد اللهـأب ،معتزـبن الا*
  . 2012. 1ط.لبنان. روتــــــبي

الدار . خفاجيـمنعم الـحمد عبد الـحقيق مـت". قواعد الشعر. " مدـأبو العباس أح ،حي ثعلبـبن يا*
  .    1996 .1ط.القاهرة. مصرية اللبنانيةـال
دار . حمد هارونـحقيق عبد السلام مـت". جالس ثعلبـم. " مدـالعباس أح وأب ،حي ثعلبـبن يا*
  .دت.2ط . مصر. معارفـال

ــــــيــــــــس   :الــــــقـــــــوامـ
الدار . حقيق عبد السلام هارونـت". هذيب اللغةـت. " مد بن أحمدـحـمنصور م وـأب ،الأزهري*
  .1ج .دت.دط. مصريةـال
تـحقيق أحـمد عبد الغفور ".معجم ʫج اللّغة و صحاح العربية." ماعيل بن حـمـاّدـإس ،الـجوهري*

 .1990. 4ط. دار العلم للملايين.عطار
طبعة دار العلم . رمزي منير بعلبكي. تـحقيق د". الـجمهرة. " حـمد بن الحسنـأبوبكر م،بن دريدا*
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ـــــخــــــص                                                                 :اللّغة العربية       الـــملـ
يعدّ علما النّحو و البلاغة من العلوم الأساسية التـي تقوم عليها اللّغة العربية، و هـما علمان        

مكملان لبعضهما البعض، و تربطهما علاقة و صلة، بـحيث لا يـمكن الفصل بينهما فأينما كان 
الذي " ر الـجرجانيعبد القاه" النّحو كانت معه البلاغة، و قد كان وراء الوصول إلى هذه العلاقة 

جاء برؤية جديدة و بنظرية قامت ʪلربط ما بين هذين العلمين، على الرغم من ارتباطهما منذ           
القدم، و نتج عن هذه العلاقة علم جديد يعرف بعلم الـمعاني، و الذي يـحمل فـي طيّاته مباحث 

          .         نـحوية و بلاغية جـمعت علم النّحو و علم البلاغة

 .علم الـمعاني  - نظرية النظم  –البلاغة  - الــنّحو  :  الكلمات الـمفتاحية 

      Résumé                                                                  :غة الفرنسيةاللّ 
       La syntaxe ainsi que la rhétorique comptent parmi les sciences 
fondamentales sur les quelles est basée la langue arabe. Les deux sciences sont 
complémentaires et il existe entre elles une relation pertinente , d’où ou on 
trouve la syntaxe, il ya aussi existence de la rhétorique. L’honneur de cette 
relation revient a   Abd El Kaher El DJarjani  qui a crée une nouvelle vision et 
une théorie basé sur la relation entre les deux sciences, même si cette dernière 
existait déjà auparavant. De cette relation résulte et apparait une nouvelle 
science nommée la sémantique qui se base sur les recherches  syntaxiques et 
rhétoriques, et qui réunit la syntaxe a la rhétoriques .                                                                                           
Les mots clé : La syntaxe – La rhétorique – La théorie des système-sémantique   

                                                           Abstract     جليزيةـناللّغة الإ

       Syntax and Rhetorie count among the fondamental sciences an which the 
arabic language is based. The two sciences are complementary  and there is a 
pertinent and solid coexistence between the two sciences that noone can deny or 
separate them. Thus, where we find syntax, there is rhetorie with. The honor of 
this coescistence cames back to Abd el kaher el djarjani who created a new 
and modern vision based an the relation between the two sciences even if the 
latter had existed before. From this relation results and appears a new science 
called semantics that counts an syntactical and rhetorical researches which unite 
syntax and rhetoric.  
Key words : Syntax – Rhetoric -  Systems theory  -Semantics.  


